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	الكتاب: ترجمة الإمام علم الدين السخاوي من جمال القراء ت عبد الحق القاضي
المصدر: المؤلف: علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم الدين السخاوي (المتوفى: 643 هـ)
دراسة وتحقيق: عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي
(أصل الكتاب رسالة دكتوراة بإشراف د محمد سالم المحيسن)
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت
الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م


القسم الأول
الباب الأول حياة المؤلف
«1» وقد ضمنته ما يأتي:

أ) اسمه وكنيته ولقبه «2»:
هو علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن غطاس «3»
__________
(1) وردت ترجمة السخاوي في المراجع الآتية:
* إشارة التعيين ص 231* الأعلام 4/ 332* انباه الرواة 2/ 311* بغية الوعاة ص 349* تذكرة الحفاظ 4/ 1432* تلخيص مجمع الآداب 1/ 604* حسن المحاضرة 1/ 412* خزانة الأدب 2/ 529* دول الإسلام 2/ 149* الذيل على الروضتين ص 177* الرسالة المستطرفة ص 62* روضات الجنات ص 470* سير أعلام النبلاء 23/ 122* شذرات الذهب 5/ 222* طبقات الشافعية للاسنوي 2/ 68* طبقات الشافعية للسبكي 8/ 297* طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/ 116* طبقات المفسرين للداودي 1/ 429* طبقات المفسرين للسيوطي ص 72* العبر في خبر من غبر: 5/ 178* غاية النهاية في طبقات القراء 1/ 568* القاموس الإسلامي 3/ 280* القلائد الجوهرية ص 238* كشف الظنون 1/ 593* المختصر في أخبار البشر 3/ 174* مرآة الجنان 4/ 110* معجم الأدباء 15/ 65* معجم البلدان 3/ 196* معجم المؤلفين 7/ 209* معرفة القراء الكبار 2/ 631* النجوم الزاهرة 6/ 354* هدية العارفين 1/ 708* الوافي بالوفيات 22/ 64* وفيات الأعيان 3/ 340
(2) المراد بالكنية ما كان في أوله أب أو أم، وباللقب ما أشعر بمدح أو ذم. انظر شرح ابن عقيل 1/ 119.
(3) بفتح الغين وتشديد الطاء المهملة، وبعد الألف سين مهملة، طبقات النجاة لابن قاضي شهبة 2/ 182.
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الهمداني المصري السخاوي الشافعي.
* كنيته: أبو الحسن باتفاق من ترجم له.
وقد وردت آثار تحث على التكني، وترغب في إشاعتها، ولا سيما إذا كانت الكنية غريبة، ولا يكاد يشترك فيها أحد مع من تكنّى بها في عصره، فإنه يطير بها ذكره في الآفاق، وتتهادى أخباره الرفاق «1» ..
* ولقبه: (علم الدين) باتفاق المترجمين له.
واللقب إن دلّ على ما يكرهه المدعو به كان منهيا، وأما إذا كان حسنا فلا ينهى عنه، وما زالت الألقاب الحسنة في الأمم كلها من العرب والعجم، تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير «2».

* نسبته:
نسبه بعض المترجمين إلى همدان «3»، وهمدان: قبيلة من اليمن «4» قال ابن حزم:
وهمدان هو ابن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ «5» اهـ. وسبأ هو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان «6». وقد اشتهرت نسبته ب (السخاوي) بفتح السين المهملة والخاء المعجمة، وبعدها ألف، هذه النسبة إلى (سخا)، وهي بليدة بالغربية من أعمال مصر «7»، وقياسه (سخوي)، لكن الناس أطبقوا على النسبة الأولى «8». وهذا المكان يسمى الآن بكفر الشيخ «9».
وكثيرا ما يلتبس صاحبنا علم الدين السخاوي المقرئ المجوّد المتوفى سنة 643 هـ
__________
(1) البحر المحيط 8/ 113.
(2) المصدر السابق 8/ 113.
(3) بفتح الهاء وسكون الميم وفتح الدال المهملة وبعد الألف نون. انظر اللباب 3/ 391.
(4) انظر الانساب للسمعاني 5/ 647.
وينسب اليها كثير من العلماء منهم علم الدين السخاوي صاحب الترجمة تبصير المنتبه 4/ 1461.
(5) جمهرة أنساب العرب ص 392.
(6) المصدر نفسه ص 484. وراجع اللباب مع اختلاف يسير 3/ 391.
(7) وهي من فتوح خارجة بن حذافة، بولاية عمرو بن العاص، حين فتح مصر ايام عمر- رضي الله عنه. معجم البلدان 3/ 196.
(8) وفيات الأعيان: 3/ 341، وانظر الانساب للسمعاني 7/ 100.
(9) القاموس الاسلامي 3/ 280.
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بشمس الدين السخاوي المحدث المؤرخ المتوفى سنة 902 هـ لاشتهار كل منهما. وقد اشترك مع الإمام السخاوي في هذه النسبة جماعة من قبله ومن بعده، وهم:
[1] زياد بن المعلى أبو أحمد «السخاوي» توفي ب «سخا» سنة 255 هـ «1».
[2] أبو الفتح بن عبد الرحمن بن علوي بن المعلى «السخاوي» الحنفي فقيه أديب ناشر شاعر خطيب، له مصنفات في فروع الفقه، توفي بدمشق سنة 629 هـ «2».
[3] علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن جبارة الكندي (السخاوي) المالكي شرف الدين، أبو الحسن، أديب نحوي شاعر، حفيد إبراهيم بن جبارة شيخ علم الدين السخاوي- الآتي ترجمته- إن شاء الله تعالى- توفي سنة 632 هـ «3».
[4] نصر الله بن عبد الرحمن بن مكارم الأنصاري «السخاوي» الحنفي أبو الفتح فقيه، توفي بدمشق سنة 633 «4» هـ.
[5] محمد بن أبي الكرم عز الدين الحنفي (السخاوي)، كان نائبا في الحكم زمن الجمال المصري قاضي القضاة إلى أن مات سنة 647 هـ «5».
[6] علي بن عبد الحميد (السخاوي)، حافظ زمانه، وواحد أوانه، ولي القضاء بدمشق نيفا وسبعين يوما، وأدركه الأجل فمات سنة 756 هـ «6».
[7] مساعد بن ساري بن مسعود المصري (السخاوي) الشافعي، فرضيّ، سكن دمشق، وتوفي بها سنة 819 هـ «7».
[8] محمد بن الحسن بن علي (السخاوي)، فاضل، من آثاره (بضاعة المجود) كان حيا سنة 846 هـ «8».
__________
(1) اللباب في تهذيب الانساب 2/ 109، ومعجم البلدان 3/ 196.
(2) ايضاح المكنون 1/ 159، ومعجم المؤلفين 8/ 47.
(3) بغية الوعاة ص 329، وهدية العارفين 1/ 707، ومعجم المؤلفين 7/ 34.
(4) هدية العارفين 2/ 493، ومعجم المؤلفين 13/ 96.
(5) الذيل على الروضتين ص 182.
(6) درة الحجال في أسماء الرجال (3/ 247).
(7) الضوء اللامع 10/ 155، وشذرات الذهب (7/ 143) ومعجم المؤلفين (12/ 223).
(8) ذكره اسماعيل باشا البغدادي في ايضاح المكنون (1/ 185) ورضا كحالة في معجم المؤلفين (9/ 201).
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[9] محمد بن محمد بن محمد الأنصاري (السخاوي) بدر الدين المصري الشافعي، له (شرح تنقيح اللباب) توفي سنة 869 هـ «1».
[10] محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان شمس الدين، أبو الخير (السخاوي) وهو أشهرهم في هذه النسبة كما قلت- فقيه محدث مؤرخ- توفي سنة 902 هـ «2».
[11] محمد بن محمد (السخاوي) مؤلف (تخميس طي البردة وتلخيص نثر الوردة) «3».
[12] عبد القادر بن علي (السخاوي) الشافعي، له (الرسالة العثمانية، او السخاوية في علم الحساب) «4».
[13] عبد المعطي بن أحمد بن محمد (السخاوي) المدني، مفسر فقيه مؤرخ، من آثاره تفسير القرآن، وسمّاه (فتح المجيد) في ستة أسفار كان حيا حوالى سنة 960 هـ «5».

ب) مولده:
اختلف المترجمون في تاريخ مولده، فمنهم من قال: ولد سنة ثمان أو تسع وخمسين وخمسمائة «6».
وقال ابن خلّكان: ولد سنة ثمان وخمسين وخمسمائة «7».
وقد تابع ابن خلكان كلّ من السيوطي «8»، وابن الغوطي «9»، والزركلي «10»، ورضا كحالة «11».
__________
(1) هدية العارفين (2/ 204).
(2) الضوء اللامع (8/ 2) وشذرات الذهب (8/ 15) والرسالة المستطرفة (ص 63) ومعجم المؤلفين (10/ 150).
(3) انظر: القاموس الاسلامي 3/ 280.
(4) معجم المطبوعات العربية 1/ 1014.
(5) نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص 188) ومعجم المؤلفين (6/ 176).
(6) ومن هؤلاء الذهبي في معرفة القراء الكبار 2/ 631، وابن الجزري في غاية النهاية 1/ 568، والداودي في طبقات المفسرين (1/ 430).
(7) وفيات الأعيان (3/ 340).
(8) طبقات المفسرين (ص 72).
(9) تلخيص مجمع الآداب (1/ 604).
(10) الاعلام (4/ 332).
(11) معجم المؤلفين (7/ 209).
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ج) أسرته:
لم تسعفنا المصادر بذكر شيء ذي بال عن أسرة الإمام السخاوي فلم نجد لها ذكرا في كتب التراجم والطبقات، إلّا ما ذكره أبو شامة- تلميذ السخاوي- إذ قال:- في حوادث سنة ثلاث وعشرين وستمائة- وفيها توفي شمس الدين محمد ابن شيخنا علم الدين السخاوي- رحمه الله- بدمشق، ودفن بالجبل «1» اهـ.
وكذلك ذكر أبو شامة- عند ترجمته لأحمد بن عبد الله بن شعيب التميمي- أحد تلاميذ السخاوي- أن أحمد هذا تزوج ابنة الشيخ علم الدين السخاوي، فولدت له، وماتت هي وولدها قديما.
قال: ثم بقي عندنا مدة عمره، وخلف كتبا وثروة، ووقف داره على فقهاء المالكية «2» هذا كل ما وقفت عليه فيما يتعلق بأسرته. والله تعالى أعلم.

د) شيوخه ومدى تأثره بهم:
بدأ السخاوي طلب العلم في سن مبكرة في بلدة (سخا) «3» مسقط رأسه، فحفظ القرآن «4» وتلقى مبادئ الفقه المالكي، ثم رحل إلى الاسكندرية سنة 572 هـ، وبعد ذلك توجه إلى القاهرة وتلقى فيهما العلم على خيرة العلماء «5» ثم انتقل إلى دمشق «6»، وجلس إلى أئمتها الأعلام، فأخذ كثيرا من العلوم، وبرز في فنون شتى، وبخاصة علم القراءات وما يتعلق بها.
وبناء على هذا يمكنني أن أصنف شيوخه الذين أخذ عنهم إلى ما يأتي:
أولا: شيوخه في القراءات.
ثانيا: شيوخه في الحديث.
ثالثا: شيوخه الذين أغفلت المصادر ذكر المادة العلمية التي أخذها منهم.
__________
(1) الذيل على الروضتين (ص 148).
(2) المصدر نفسه (ص 235).
(3) تقدم انها بليدة بالغربية من اعمال مصر.
(4) اغفلت المصادر التي وقفت عليها ذكر شيخ السخاوي في حفظ القرآن الكريم.
(5) انظر مقدمة سفر السعادة.
(6) انظر معجم الأدباء (15/ 66).
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أولا:
شيوخه في القراءات:
[1]- داود بن أحمد بن محمد بن منصور بن ثابت، أبو البركات البغدادي، ولد سنة 542 هـ، روى القراءات سماعا عن أبي الكرم المبارك ابن الحسن الشهرزوري، روى القراءات عنه أبو الحسن السخاوي، ولد ببغداد ومات بدمشق، توفي سنة (616 هـ) «1».
[2]- زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، العلامة تاج الدين أبو اليمن الكندي البغدادي المولود سنة 520 هـ التاجر المقرئ النحوي الحنفي، شيخ القراء والنحاة بدمشق، قرأ القرآن تلقينا على أبي محمد سبط الخياط، وله نحو سبع سنين.
قال الذهبي: وهذا نادر، وأندر منه أنه قرأ بالروايات وهو ابن عشر حجج، وما علمت هذا لأحد أصلا، قرأ على كثير من المشايخ، وتفقه على مذهب الإمام أحمد وكان حسن الاخلاق، متبحرا في عدة علوم.
قرأ عليه القراءات علم الدين السخاوي وغيره، وسمع منه خلق لا يحصون، توفي سنة (613 هـ) «2».
قال ابن كثير: قال السخاوي: كان عنده- يعني شيخه الكندي- من العلوم ما لا يوجد عند غيره .. إلى أن قال: وقد مدحه السخاوي بقصيدة حسنة اهـ «3».
وقال ابن الجزري: قرأ السخاوي على أبي اليمن الكندي القراءات الكثيرة، وأخذ عنه النحو واللغة والأدب اهـ «4».
وقال أبو شامة: قال السخاوي في شرح المفصل: لقيت جماعة من أهل العربية منهم الشيخ أبو اليمن الكندي رحمه الله وكان عنده في هذا الشأن ما لم يكن عند غيره، وأخذت عنه كتاب سيبويه، وقرأت عليه كتاب الإيضاح لأبي علي «5» مستشرحا، وأخذت عنه كتاب اللمع لأبي الفتح «6» وكان واسع الرواية، وافر الدراية اهـ «7».
__________
(1) غاية النهاية (1/ 278).
(2) معرفة القراء (2/ 586) وغاية النهاية (1/ 197) وانظر: شذرات الذهب (5/ 54).
(3) البداية والنهاية (13/ 78).
(4) غاية النهاية (1/ 569).
(5) هو: أبو علي الفارسي، ستأتي ترجمته في هذا الكتاب ان شاء الله.
(6) هو: أبو الفتح عثمان بن جنى المتوفى سنة 392 هـ. الاعلام (4/ 204).
(7) الذيل على الروضتين (ص 95).
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[3]- غياث بن فارس بن مكي، الأستاذ أبو الجود اللخمي المنذري المصري، المولود سنة 518 هـ الفرضي النحوي العروضي الضرير، شيخ القراء بديار مصر، كان ديّنا فاضلا بارعا في الأدب. قرأ عليه خلق كثير منهم علم الدين السخاوي، توفي سنة (605 هـ) «1».
[4]- القاسم بن فيرة «2» بن خلف بن أحمد الإمام أبو محمد وأبو القاسم الرعيني الشاطبي الضرير، ولد سنة 538 هـ، أحد الأعلام، قرأ ببلده القراءات وأتقنها، ثم ارتحل إلى شاطبة، فعرض بها القراءات على مشايخها، وارتحل ليحج، فسمع من أبي طاهر السلفي وغيره، واستوطن مصر، واشتهر اسمه وبعد صيته، وقصده الطلبة من النواحي، وكان إماما علامة ذكيا، كثير الفنون منقطع النظير، رأسا في القراءات حافظا للحديث، بصيرا بالعربية، واسع العلم، وقد سارت الركبان بقصيدته «حرز الأماني» في القراءات، قرأ عليه بالروايات عدد كبير، منهم أبو الحسن علي بن محمد السخاوي، قال ابن الجزري: وهو من أجل أصحابه. اهـ، توفي سنة 590 هـ «3».

ثانيا: شيوخه في الحديث:
[1]- أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو طاهر السّلفي «4»، حافظ الإسلام، وأعلى أهل الأرض إسنادا في الحديث والقراءات، مع الدين والثقة والعلم، ولد سنة 472 هـ وقيل غير ذلك، وتوفي سنة 576 هـ، نص ابن الجوزي على أن السخاوي سمع من السلفي بمصر «5».
__________
(1) معرفة القراء (2/ 589) وغاية النهاية (2/ 4) وسير أعلام النبلاء (21/ 473) وحسن المحاضرة (1/ 498).
(2) ضبطه الداودي: بكسر الفاء وسكون الياء المثناة من تحت وتشديد الراء وضمها، وهو بلغة الرطانة من أعاجم الاندلس، ومعناه بالعربي الحديد. اهـ طبقات المفسرين (2/ 44) كما ضبطها كذلك
معظم الذين ترجموا له.
(3) معرفة القراء (2/ 573) وغاية النهاية (2/ 20) والديباج المذهب (ص 224) وسير أعلام النبلاء (21/ 261) ومرآة الجنان (3/ 467) والأعلام (5/ 180).
(4) قال ابن خلكان: ونسبته الى جده (سلفه) بكسر السين المهملة وفتح اللام والفاء- وهو لفظ أعجمي، ومعناه بالعربي: ثلاث شفاه، لأن شفته الواحدة كانت مشقوقة، فصارت مثل شفتين غير الأخرى الأصلية .. اهـ وفيات الأعيان (1/ 107).
وانظر ترجمته في سير اعلام النبلاء (21/ 5) وغاية النهاية (1/ 102) وتذكرة الحفاظ (4/ 1298) وميزان الاعتدال (1/ 155) والرسالة المستطرفة (ص 61) والاعلام (1/ 215).
(5) غاية النهاية (1/ 569).
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وقد ذكره السخاوي عند كلامه على فضل سورة (يس).
قال: حدثنا أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني رحمه الله ... الخ «1».
كما ذكره أيضا عند كلامه عن آداب حملة القرآن وفضلهم، فقد ساق بالسند عن شيخه هذا إلى الطبراني إلى الحسين بن علي بن أبي طالب: (حملة القرآن عرفاء أهل الجنة) وسيأتي إن شاء الله في موضعه «2».
[2]- إسماعيل بن صالح بن ياسين بن عمران أبو الطاهر المصري المسند الصالح العابد، حدث عنه السخاوي وابن الحاجب وغيرهما توفي سنة (596 هـ) «3».
[3]- حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة الرصافي الحنبلي، روى مسند أحمد بالسند عن مصنفه، وخرج من بغداد، واستقدمه ملوك دمشق إليها، فسمع الناس بها عليه المسند، نص ابن الجزري على أن السخاوي سمع منه، رجع إلى بغداد وتوفي بها سنة (604 هـ) «4».
[4]- عبد الخالق بن فيروز الجوهري أبو المظفر الهمذاني الواعظ أكثر الترحال، حدث عنه السخاوي عند كلامه عن (منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم)، ذكر فاتحة الكتاب «5».
قال: حدثنا أبو المظفر ... وساق السند الى الإمام النسائي، وكذلك عند كلامه على فضائل آية الكرسي، قال: حدثنا أبو المظفر عبد الخالق بن فيروز الجوهري بالسند المتقدم، وكلما أذكره عن النسائي فهو بهذا الإسناد .. الخ «6».
قال الذهبي: لم يكن ثقة ولا مأمونا اه «7».
[5]- القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله الحافظ المحدث الفاضل بهاء الدين،
__________
(1) انظر (ص 260) من هذا الكتاب.
(2) انظر (ص 363) من هذا الكتاب.
(3) له ترجمة في سير أعلام النبلاء (21/ 269) والتكملة لوفيات النقلة (2/ 242) وشذرات الذهب (4/ 323).
(4) انظر: البداية والنهاية (13/ 55) وغاية النهاية (1/ 569) والعبر (5/ 10) وشذرات الذهب (5/ 12).
(5) انظر (ص 225) من هذا الكتاب.
(6) انظر (ص 235) من هذا الكتاب.
(7) انظر ميزان الاعتدال (2/ 543) والعبر في خبر من غبر (4/ 282).
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أبو محمد بن عساكر الدمشقي المولود سنة 527 هـ، مصنف (فضائل القدس) كان محدثا صدوقا، متوسط المعرفة، وأبوه أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر مؤلف (تاريخ دمشق) المشهور.
ذكر السخاوي شيخه القاسم هذا في آخر كلامه على الناسخ والمنسوخ قال: سمعت كتاب «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة من أبي محمد القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله الحافظ ... الخ «1»، كما نص ابن الجزري على أن السخاوي سمع من القاسم هذا «2» توفي سنة (600 هـ).
[6]- محمد بن أحمد بن حامد بن مفرح الأرتاحي أبو عبد الله ولد سنة 507 هـ، حدث عنه السخاوي أثناء كلامه عن فضل حامل القرآن ... إلخ، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حامد بن مفرح الأرتاحي رحمه الله، وساق بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لقد أتى علينا حين ... الخ» وسيأتي- إن شاء الله- في موضعه (ص 358) وهو من بيت القرآن والحديث والصلاح، توفي سنة (601 هـ) «3».
[7]- محمد بن يوسف بن علي الإمام شهاب الدين أبو الفضل الغزنوي المولود سنة 522 هـ المقرئ الفقيه الحنفي، نزيل القاهرة، قرأ القراءات على أبي محمد سبط الخياط، وحدّث ببغداد والشام ومصر وتصدر للإقراء، قرأ عليه الإمامان علم الدين السخاوي وجمال الدين بن الحاجب وغيرهما، توفي سنة (599 هـ) «4».
ذكره السخاوي عند كلامه عن «نثر الدرر في ذكر الآيات والسور».
قال: حدّثنا شيخنا أبو الفضل محمد بن يوسف الغزنوي- رحمه الله- وساق بسنده إلى الترمذي إلى أنس بن مالك (ص 112).
وذكره أيضا عند كلامه على فضائل القرآن (ذكر فاتحة الكتاب)، قال: وعن
__________
(1) انظر (ص 903) من هذا الكتاب.
(2) غاية النهاية (1/ 569).
وانظر: ترجمته في تذكرة الحفاظ (4/ 1367) وسير أعلام النبلاء (21/ 405) والرسالة المستطرفة (ص 36).
(3) راجع ترجمته في شذرات الذهب (5/ 6).
(4) انظر: ترجمته في معرفة القراء الكبار (2/ 579) وغاية النهاية (2/ 286) وطبقات المفسرين للداودي (2/ 291) وشذرات الذهب (4/ 343) وحسن المحاضرة (1/ 498).
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الترمذي بالإسناد المتقدم- وكلما أذكره عنه فهو بهذا الإسناد الذي ذكرته عن الغزنوي (ص 230).

ثالثا: شيوخه الذين نص العلماء على سماعه منهم دون تعيين للمادة العلمية:
[1]- إبراهيم بن جبارة السخاوي أبو إسحاق.
قال ابن الشعار: قرأ:- أي علم الدين السخاوي- على أبي إسحاق السخاوي.
اه «1» ولم يشتهر هذا الشيخ، اذ إنني لم أجد له ذكرا في كتب التراجم، والله أعلم.
[2]- إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف، أبو طاهر الزهري العوفي الاسكندراني المالكي، المولود سنة 485 هـ، إمام عصره وفريد دهره، وعليه مدار الفتوى مع الورع والزهد وكثرة العبادة «2». سمع السخاوي منه في الاسكندرية «3» توفي سنة (581 هـ).
[3]- عساكر بن علي بن إسماعيل أبو الجيوش المصري المقرئ النحوي الشافعي المولود سنة 490 هـ أخذ عنه علم الدين السخاوي وغيره توفي سنة 581 هـ «4».
[4]- عمر بن محمد بن معمر بن يحيى المعروف بأبي حفص بن طبرزد «5» البغدادي، سمع الكثير وأسمع، قدم مع حنبل بن عبد الله دمشق، فسمع أهلها عليهما، نص ابن الجزري على أن السخاوي سمع منه وعاد إلى بغداد وتوفي بها سنة (607 هـ) «6».
[5]- هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت الخزرجي المعروف بالبوصيري «7» المولود سنة 506 هـ، أبو القاسم، كان أديبا كاتبا، له سماعات عالية، ولم يكن في آخر عصره
__________
(1) انظر: ملحق وفيات الأعيان (7/ 322) وكذلك تلخيص مجمع الآداب (1/ 605).
(2) انظر: تذكرة الحفاظ (4/ 1336) وسير أعلام النبلاء (21/ 122) وشذرات الذهب (4/ 268) ومرآة الجنان (3/ 419) وحسن المحاضرة (1/ 452).
(3) غاية النهاية (1/ 569).
(4) معرفة القراء (2/ 552) وانظر: غاية النهاية (1/ 512) وحسن المحاضرة (1/ 496).
(5) قال الأصمعي: (طبرزد) وطبرزل وطبرزن: ثلاث لغات معربات، وهو السكر- بضم السين وفتح الكاف المشددة. اه مختار الصحاح (ص 387) (طبرزد) ووفيات الأعيان (3/ 453).
(6) انظر: البداية والنهاية (13/ 66) وغاية النهاية (1/ 569) ووفيات الأعيان (3/ 452).
(7) بضم الباء الموحدة وسكون الواو وكسر الصاد المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء- بليدة بأعمال البهنسا من صعيد مصر. اه، وفيات الأعيان (6/ 68).
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مثله، سمع الكثير، ورحلوا إليه من البلاد، نص ابن الجزري على أن السخاوي سمع من البوصيري في مصر «1» وكان يسمّى (سيد الأهل) لكن هبة الله أشهر، توفي سنة 598 هـ «2».

مدى تأثره بشيوخه:
قد كان لشيوخ السخاوي الأثر الواضح في ثقافته، إذ انعكست ثقافتهم عليه انعكاسا واضحا، ومن خلال دراستي لحياة السخاوي العلمية، وجدته قد تأثر ببعض شيوخه تأثرا واضحا.
وهذه أمثلة لذلك:
أولا: تأثر السخاوي بشيخه «الشاطبي» في التصنيف، ودليل ذلك أنه أول من شرح قصيدته المعروفة بالشاطبية، كما قام بشرح منظومته المسماة ب «عقيلة أتراب القصائد» في رسم القرآن «3».
ثانيا: تأثره ببعض شيوخه في الإقراء، إذ منهم من عكف للإقراء، كشيخه أبي اليمن الكندي وكذلك غياث بن فارس الذي كان شيخ الإقراء بديار مصر، فتبعهم السخاوي، ومكث نيفا وأربعين عاما يقرئ الناس وتخرج به عدد لا يحصيهم إلّا الله «4».
ثالثا: من شيوخه من كان رأسا في العربية كشيخه أبي اليمن الكندي، الذي خلّف كثيرا من المؤلفات، منها مائة وثلاثة وأربعون مجلدا في اللغة «5» فلازمه السخاوي، وتلقى عنه كتاب سيبويه وغيره، ووجد عنده ما لم يجد عند غيره، فاقتدى به السخاوي وعمل شرحا للمفصل للزمخشري، وسمّاه «المفضل شرح المفصل» وألّف كتابين كذلك في اللغة، أحدهما سمّاه «سفر السعادة وسفير الإفادة» والآخر «منير الدياجي في شرح الأحاجي» «6».
قال الصّفدي: وكان- يعني السخاوي- أقعد بالعربية من شيخه الكندي «7» اه.
__________
(1) غاية النهاية (1/ 569).
(2) وفيات الأعيان (6/ 67) وسير اعلام النبلاء (21/ 390) وانظر: مرآة الجنان (3/ 409).
(3) وسيأتي- ان شاء الله- الكلام على هذا عند الحديث عن مؤلفاته.
(4) كما سيأتي قريبا- ان شاء الله- عند الحديث عن تلاميذه.
(5) كما سبق عند الحديث عن النهضة العلمية.
(6) انظر: مؤلفات السخاوي فيما يأتي.
(7) انظر الوافي بالوفيات (22/ 66).
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من هذا كله نخرج بصورة واضحة جلية عن مدى تأثر السخاوي بشيوخه، واقتفائه آثارهم في التصنيف والإقراء.

هـ) تلاميذه ومدى تأثرهم به:
تصدر الإمام السخاوي- رحمه الله- إلى تعليم القراءات القرآنية وغير ذلك من العلوم الشرعية، وقد أخذ عنه جمع غفير لا يمكن حصرهم، فقد ذكر بعض من ترجم له أنه مكث يقرئ الناس نيفا وأربعين سنة، فقرأ عليه خلق لا يحصيهم إلّا الله تعالى «1».
وليس هذا غريبا، فإن السخاوي كان بحرا في علوم شتى، وقصده طلاب العلم ينهلون من علمه، ويأخذون منه القراءات والتفسير والحديث والفقه واللغة وغير ذلك، إلّا أن الذين ترجموا لهؤلاء التلاميذ كالذهبي وابن الجزري نصوا على من تلقى عنه القراءات، لأنه اشتهر بهذا، وهذا لا يمنع ان يكون هؤلاء التلاميذ أنفسهم الذين تلقوا عنه القراءات، تلقوا عنه- أيضا- علوما أخرى.
وهناك عدد قليل من هؤلاء التلاميذ نص العلماء على أنهم رووا عنه الحديث، أو سمعوا منه دون تصريح بالعلوم التي سمعوها.
وبناء على هذا فسأقوم بالترجمة الموجزة لمن وقفت على ترجمته في كتب التراجم والطبقات، مبتدئا بالذين تلقوا عنه القراءات لأنهم- كما قلت- هم الأكثرية الغالبة، ثم الذين تلقوا عنه الحديث، ثم الذين أغفلت المصادر ذكر المادة العلمية التي أخذوها عنه:

أولا: تلاميذه في القراءات:
[1]- إبراهيم بن أبي الحسن المخرّمي «2»، قرأ على السخاوي، وروى عنه «3»، قال ابن الجزري: قرأ عليه ختمة. اه «4».
[2]- إبراهيم بن داود بن ظاهر بن ربيعة، الإمام أبو إسحاق الفاضلي العسقلاني، ثم الدمشقي إمام حاذق مشهور، ولد سنة 622 هـ قرأ على السخاوي، ولزمه ثماني
__________
(1) انظر: العبر في خبر من غبر للذهبي (5/ 178) والبداية والنهاية (13/ 181).
(2) لم أقف على تاريخ وفاته.
(3) معرفة القراء الكبار (2/ 632).
(4) غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 570).
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سنين، نقل عنه كثيرا، قال الذهبي: جمع عليه سبع ختمات للسبعة، وحمل عنه الكثير من التفسير والأدب والحديث. اه توفي سنة 692 هـ «1».
[3]- أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء، الإمام شرف الدين أبو العباس الفزاري البدري، المقرئ النحوي الشافعي، خطيب جامع دمشق، ولد سنة 630 هـ.
قال الذهبي: قرأ القرآن لنافع وابن كثير وأبي عمرو في عدة ختمات على الشيخ علم الدين السخاوي، وسمع عليه الكثير، وعلى غيره، توفي سنة (705 هـ) «2».
قال ابن الجزري: وذكر الحافظ الذهبي أنه قرأ على السخاوي لأبي عمرو أيضا، ولم يذكر عاصما، والظاهر أنه وهم، فإني وقفت على إجازة من الفزاري، فلم أره أسند قراءة أبي عمرو عنه. اه «3».
[4]- أحمد بن سليمان بن مروان، ابن البعلبكي، شهاب الدين العالم الأديب، أحد عدول القضاة الضعفاء.
قرأ على السخاوي بثلاث روايات «4» وعرض عليه الشاطبية، ورواها مرات عدة، توفي سنة (712 هـ) «5».
[5]- أحمد بن عبد الله بن الزبير الإمام شمس الدين أبو العباس الخابوري ثم الحلبي، المقرئ الشافعي، خطيب جامع حلب، قرأ القراءات على الشيخ علم الدين السخاوي وغيره، وتقدم في الفقه والعربية وتصدر للإقراء ببلده، اشتهر ذكره، وقرأ عليه جماعة، كان من كبار المقرئين توفي بحلب سنة (690 هـ) «6».
[6]- أحمد بن عبد الله بن شعيب التميمي الصقلي ثم الدمشقي المقرئ الأديب.
قال الذهبي: لزم السخاوي مدة، واتقن القراءات وسمع من القاسم بن عساكر وطائفة، وقرأ الكثير على السخاوي وطبقته. اهـ «7».
__________
(1) غاية النهاية (1/ 14) وانظر: معرفة القراء الكبار (2/ 703).
(2) معرفة القراء (2/ 714).
(3) غاية النهاية (1/ 33).
(4) لم تبين المصادر الروايات التي قرأ بها.
(5) معرفة القراء (2/ 732) وانظر: غاية النهاية (1/ 58).
(6) معرفة القراء (2/ 705) وانظر: غاية النهاية (1/ 73) والعبر (5/ 366) وشذرات الذهب (5/ 411).
(7) العبر (5/ 276) وانظر: شذرات الذهب (5/ 315).
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ووصفه أبو شامة بقوله: رفيقنا في القراءة على شيخنا علم الدين السخاوي- رحمه الله- وكان تزوج ابنته، فولدت له وماتت هي وولدها قديما، ثم بقي عندنا مدة عمره وخلف كتبا كثيرة وثروة، ووقف داره على فقهاء المالكية، صليت عليه إماما سنة (663 هـ) اه «1».
[7]- أحمد بن محمود القلانسي، قرأ على السخاوي وروى عنه «2».
[8]- إسماعيل بن عثمان بن المعلم الرشيد أبو الفداء الحنفي، إمام عالم، قال الذهبي: وكان من كبار أئمة العصر، قرأ بالروايات على السخاوي، قال: ولو أراد لما عجز عن إقرائها، لكنه كان ضيق الخلق، فلم يقدر على الأخذ منه، واعتلّ بأنه تارك، وهو آخر من قرأ القراءات على السخاوي، توفي بالقاهرة سنة (714 هـ) «3».
[9]- إسماعيل بن مكتوم صدر الدين الدمشقي، الشيخ المسند المعمر، قال الذهبي: ذكر لي أنه قرأ ختمة على السخاوي، وسمع من غيره، توفي سنة (710 هـ) «4».
[10]- الياس بن علوان بن ممدود ركن الدين المقرئ الملقّن، قرأ على السخاوي، وتصدر للإقراء بجامع دمشق زمانا، يقال: ختم عليه أكثر من ألف نفس، توفي سنة (673 هـ) «5».
[11]- أبو بكر بن أبي الدر المعروف بالرشيد- أو رشيد الدين- إمام حاذق مصدر ماهر، قرأ على السخاوي، ورحل إلى الاسكندرية، فقرأ على مشايخها، توفي سنة (673 هـ) وقد عاش نيف على التسعين «6».
[12]- جعفر بن القاسم بن جعفر بن علي الرّبعي المعروف بابن الدبوقا، أبو دبوقا الدمشقي الحرّاني المقرئ، ولد سنة 621 هـ. قدم إلى دمشق وقرأ بها القراءات على السخاوي، ثم أضر في أواخر عمره فجلس للاقراء عند قبر هود من الجامع الأموي.
__________
(1) الذيل على الروضتين (ص 235).
(2) معرفة القراء (2/ 632) وانظر: غاية النهاية (1/ 570) ولم أقف على سنة وفاته.
(3) معرفة القراء (2/ 732) وغاية النهاية (1/ 166) وانظر: النشر في القراءات العشر (1/ 62).
(4) معرفة القراء (2/ 733) وانظر: غاية النهاية (1/ 570).
(5) معرفة القراء (2/ 686) وانظر: غاية النهاية (1/ 171) والوافي بالوفيات (9/ 373).
(6) غاية النهاية (1/ 181) وانظر: معرفة القراء (2/ 676).
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قال الذهبي: وروى الحديث عن السخاوي. اه، توفي سنة (691 هـ) «1».
[13]- الحسن بن الخلال، سمع من السخاوي وقرأ عليه «2».
[14]- الحسن بن أبي عبد الله بن صدقة بن أبي الفتوح أبو علي الأزدي الصقلي، إمام زاهد كبير القدر، قرأ على السخاوي القراءات، وهو من جلة أصحابه، وسمع الكثير، وأجاز له المؤيد الطوسي، وكان ورعا مخلصا متقللا من الدنيا، توفي بدمشق سنة (669 هـ) «3».
[15]- خضر بن عبد الرحمن بن خضر، سديد الدين أبو القاسم الحموي المقرئ، قرأ القراءات على أبي الحسن السخاوي، وتصدّر ببلده للإقراء، وعمر دهرا، وكان عارفا بالفن، توفي سنة (681 هـ) «4».
[16]- دانيال بن منكلي بن صرفا القاضي ضياء الدين أبو الفضائل الشافعي المقرئ ولد سنة 617 هـ، قدم دمشق وقرأ القراءات على السخاوي، وكان فقيها مقرئا عالما مجموع الفضائل، قال الذهبي: وهو ممن أدركناه من أصحاب السخاوي، توفي سنة (696 هـ) «5».
[17]- صالح بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم الملقب بالضياء، الأسعردي الأصل الفارقي المولد، الدمشقي الدار، المصري الوفاة، إمام جامع الحاكم بالقاهرة شيخ ماهر، قرأ السبع على السخاوي وابن الحاجب وروى «الشاطبية» عن السخاوي، وعن السديد عيسى، توفي بعد الثمانين وستمائة «6».
[18]- عبد السلام بن علي بن عمر بن سيد الناس أبو محمد المالكي الزواوي، ولد سنة 589 هـ، شيخ مشايخ الإقراء بدمشق، إمام بارع، صالح محقق فقيه ثقة، قدم
__________
(1) انظر: غاية النهاية (1/ 194) ومعرفة القراء (2/ 706) والعبر (5/ 372) وشذرات الذهب (5/ 418).
(2) غاية النهاية (1/ 570) ولم أقف على سنة وفاته.
(3) انظر: معرفة القراء (2/ 675) وغاية النهاية (1/ 219) والعبر في خبر من غبر (5/ 291) وشذرات الذهب (5/ 328) ومرآة الجنان (4/ 171).
(4) معرفة القراء (2/ 687) وانظر: غاية النهاية (1/ 287).
(5) معرفة القراء 2/ 713) وانظر: غاية النهاية (1/ 278) وشذرات الذهب (5/ 435).
(6) غاية النهاية (1/ 332).
(1/33)



مصر وهو شاب فقرأ على مشايخها بالاسكندرية. ثم قدم دمشق سنة سبع عشرة وستمائة، فقرأ القراءات على شيخها أبي الحسن السخاوي، وباشر مشيخة الإقراء الكبرى بالتربة الصالحية، بعد أبي الفتح- أحد تلاميذ السخاوي-، مع وجود أبي شامة، فانتهت إليه رئاسة الإقراء بالشام، توفي سنة (681 هـ) «1».
[19]- عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبو القاسم المقدسي ثم الدمشقي الشافعي، المعروف بأبي شامة- لأنه كان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة- الشيخ الإمام الحجة الحافظ ذو الفنون، قرأ القراءات على السخاوي سنة ست عشرة وستمائة، وكتب وألّف، وكان أوحد زمانه، صنّف الكثير في أنواع من العلوم، ومنها كتاب «الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز» توفي سنة (665 هـ) «2».
[20]- عبد الواحد بن كثير المصري ثم الدمشقي، جمال الدين المقرئ، قرأ القراءات على الشيخ علم الدين السخاوي، وترك ونسى، توفي سنة (696 هـ) «3».
[21]- عيسى بن علي بن كجا بن إسماعيل أبو الروح سيف الدين الحلبي ثم البعلبكي الحنفي المقرئ المجود الماهر، تلا بالسبع بحلب على الشيخ أبي علي الفاسي، وبدمشق على أبي الحسن السخاوي سنة ست وثلاثين وستمائة، وتولى بعلبك فأقرأ بها، وبقي إلى بعد التسعين وستمائة «4».
[22]- أبو المحاسن بن الخرقي، ذكره ابن الجزري ضمن الذين قرءوا على السخاوي وسمعوا منه «5».
[23]- محمد بن أحمد العقيلي القلانسي الكاتب، الرئيس العام زين الدين، قال الذهبي: قرأ القراءات على السخاوي، وعرض عليه «القصيد» سمعتها عليه، وكان حسن السمعة .. توفي سنة (698 هـ) «6».
__________
(1) غاية النهاية (1/ 386) وانظر معرفة القراء (2/ 676) والعبر (5/ 336) ومرآة الجنان (4/ 197) والبداية والنهاية (13/ 318) وشذرات الذهب (5/ 374).
(2) انظر: غاية النهاية (1/ 315) ومعرفة القراء (2/ 763) وشذرات الذهب (5/ 318) ومرآة الجنان (4/ 164).
(3) معرفة القراء (2/ 730) وغاية النهاية (1/ 477) والبداية والنهاية (13/ 371).
(4) غاية النهاية (1/ 612).
(5) غاية النهاية (1/ 570) ولم أقف على سنة وفاته.
(6) معرفة القراء (2/ 730) وانظر: غاية النهاية (2/ 94).
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[24]- محمد بن الحسين بن رزين بن موسى أبو عبد الله العامري الحموي الشافعي، ولد سنة 603 هـ، قاضي القضاة، شيخ الإسلام تقي الدين .. أخذ الفقه عن ابن الصلاح والقراءات عن السخاوي .. والعربية عن ابن يعيش، تفقه به عدة أئمة، وانتفعوا بعلمه وهديه وسمعته وورعه رحمه الله، وتوفي سنة (680 هـ) «1».
[25]- محمد بن عبد الخالق بن مزهر الإمام شهاب الدين أبو عبد الله الأنصاري الدمشقي، قرأ القراءات على السخاوي، وروى الحديث وكان عالما فاضلا، ذاكرا للروايات، حسن المعرفة، له مشاركة في الفقه والنحو، توفي سنة (690 هـ) «2».
[26]- محمد بن عبد العزيز بن أبي عبد الله بن صدقة أبو عبد الله الدمشقي، المعروف بابن الدمياطي، مقرئ عارف ثقة، قرأ القراءات مفردا في عشر ختمات، وجامعا في ختمة على أبي الحسن السخاوي، واختص به وسمع منه ومن غيره، وكان حسن الأخلاق، جلس للاقراء احتسابا في جامع دمشق، تلا عليه أبو عبد الله الذهبي وغيره، ولد في حدود العشرين وستمائة، وتوفي سنة (693 هـ) «3».
[27]- محمد بن عبد الكريم بن علي أبو عبد الله التبريزي، ثم الدمشقي الملقب بنظام الدين، مقرئ معمر مسند، حفظ القرآن، وسافر به والده إلى مصر، فقرأ على شيوخها، ثم قدم دمشق فتلا السبع على السخاوي سنة 635 هـ، وكان حسن الأخذ متواضعا، له حلقة إقراء بالجامع ثم انقطع، ووقع في الهرم- رحمه الله- ولد في حدود العشر وستمائة وتوفي سنة (704 هـ) «4».
[28]- محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائي الأندلسي الشافعي الإمام النحوي، ولد سنة 598 هـ، إمام زمانه في العربية، قدم دمشق فأخذ عن أبي الحسن علي بن محمد السخاوي، وسمع منه ومن غيره، قال ابن الجزري: وقد شاع عند كثير من منتحلي العربية ان ابن مالك لا يعرف له شيخ في العربية ولا في القراءات، وليس كذلك، بل قد أخذ العربية في بلده عن ثابت بن خيار .. وأخذ عن
__________
(1) العبر (5/ 331) وشذرات الذهب (5/ 368).
(2) معرفة القراء (2/ 706) وانظر: غاية النهاية (2/ 159) والعبر (5/ 370).
(3) معرفة القراء (2/ 707) وغاية النهاية (2/ 173) وانظر: العبر (5/ 379) وشذرات الذهب (5/ 424).
(4) معرفة القراء (2/ 696) وغاية النهاية (2/ 174).
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السخاوي العربية والقراءات ... وتوفي سنة (672 هـ) «1».
[29]- محمد بن عثمان بن سليمان أبو عبد الله الزرزاري الإربلي الرهاوي، حافظ ثقة مقرئ خير، تلا بالسبع على السخاوي بدمشق، وعلى غيره بالقاهرة والاسكندرية، توفي سنة (688 هـ) «2».
[30]- محمد بن علي بن موسى أبو الفتح شمس الدين الأنصاري، الدمشقي، شيخ القراء بعد السخاوي بالتربة الصالحية، وكان من أجلّ أصحابه، قرأ عليه القراءات السبع أفرادا وجمعا، توفي سنة (657 هـ) «3».
[31]- محمد بن قيماز عتيق بشر الطحان الحاج أبو عبد الله الدمشقي، مقرئ، تلا بالسبع على الإمام السخاوي أفرادا، وكان معه إجازة، توفي سنة (702 هـ) «4».
[32]- المهذب بن أبي الغنائم التنوخي، العدل الكبير، زين الدين، المولود سنة 618 هـ) «5».
[33]- يعقوب بن بدران بن منصور، التقى أبو يوسف الدمشقي، ثم المصري، المعروف بالجرائدي، إمام مقرئ، كان شيخ وقته بالديار المصرية، أخذ القراءات على الإمام السخاوي وغيره، ولد بعد الستمائة بدمشق، وتوفي بالقاهرة سنة (688 هـ) «6».

ثانيا: تلاميذه في الحديث:
[1]- إبراهيم بن معضاد بن شداد الجعبري أبو إسحاق الزاهد الواعظ، روى عن السخاوي، وسكن القاهرة، وكان لكلامه وقع في القلوب لصدقه وإخلاصه، وصدعه
__________
(1) غاية النهاية (2/ 180) وانظر العبر (5/ 300) والوافي بالوفيات (3/ 359) وله ترجمة في شذرات الذهب (5/ 339) والاعلام (6/ 233).
(2) غاية النهاية (2/ 196).
(3) غاية النهاية (2/ 211، 1/ 569) وانظر معرفة القراء (2/ 670) والذيل على الروضتين (ص 202).
(4) معرفة القراء (2/ 731) وغاية النهاية (2/ 233).
(5) العبر في خبر من غبر (5/ 360) وشذرات الذهب (5/ 407).
(6) غاية النهاية (2/ 389) والعبر (5/ 360) وانظر: معرفة القراء الكبار (2/ 690) وشذرات الذهب (5/ 407) وحسن المحاضرة (1/ 504).
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بالحق، وكان شافعيا، سمع الحديث من أبي الحسن السخاوي، وقدم القاهرة، وحدث بها، فسمع منه أبو حيان وغيره، توفي سنة (687 هـ) «1».
[2]- محمد بن يوسف بن البرزالي، الإمام العدل الكبير بهاء الدين قرأ بالروايات على جده علم الدين القاسم .. وحدث عن السخاوي وجماعة، توفي سنة (699 هـ) «2».

ثالثا: تلاميذه الذين أغفلت المصادر ذكر المادة العلمية التي أخذوها عنه:
[1]- إبراهيم بن علي بن النصير، قال الذهبي: وهو آخر من بقي من الذين سمعوا على السخاوي اه «3».
[2]- أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد شرف الدين أبو العباس الشافعي، خطيب دمشق ومفتيها، وشيخ الشافعية بها، أجاز له أبو علي بن الجواليقي وطائفة، وسمع من السخاوي وابن الصلاح، وتفقّه على ابن عبد السلام وغيره، وبرع في الفقه والأصول والعربية، وكان متواضعا متنسكا، توفي سنة (694 هـ) «4».
[3]- أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع، موفق الدين أبو العباس الكواشي- قلعة من بلاد الموصل- المولود سنة 590 هـ، الشافعي المقرئ المفسر الزاهد، بقية الأعلام، قرأ على والده، وقدم دمشق، وأخذ عن السخاوي وغيره، وتقدم في معرفة التفسير والقراءات والعربية، توفي سنة (680 هـ) «5».
[4]- عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء، ولد سنة 624 هـ، العلامة، الإمام المفتي، فقيه الشام، تاج الدين الفزاري البدري المصري الأصل الدمشقي الشافعي، سمع من السخاوي وغيره، وسمع منه ابن تيمية وغيره، وانتهت إليه رئاسة المذهب، ومحاسنه كثيرة، توفي سنة (690 هـ) «6».
__________
(1) انظر: ترجمته في وفيات الأعيان (6/ 147) وشذرات الذهب (5/ 399).
(2) معرفة القراء (2/ 738) وانظر: غاية النهاية (2/ 287).
(3) معرفة القراء (2/ 632) وغاية النهاية (1/ 570) لم أقف على سنة وفاته.
(4) انظر: العبر في خبر من غبر (5/ 381).
(5) معرفة القراء (2/ 685) وانظر غاية النهاية (1/ 151) وشذرات الذهب (5/ 365) وطبقات المفسرين للداودي (1/ 100)، والعبر في خبر من غبر (5/ 327).
(6) فوات الوفيات (2/ 263) وشذرات الذهب (5/ 413) وانظر مرآة الجنان (4/ 218).
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[5]- عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش أبو محمد البغدادي، شيخ القراء ببغداد، إمام عارف وأستاذ محقّق، زاهد ثقة ورع، قرأ القراءات على الفخر محمد بن أبي الفرج الموصلي ... وروى بالإجازة عن أبي الفرج بن الجوزي وأبي الحسن السخاوي، توفي سنة (676 هـ) «1».
[6]- عبد الله بن يحيى أبو عبد الله الجمال الجرائدي، المحدث المتقن نزيل دمشق، روى عن أبي الخطاب بن دحية والسخاوي وخلق، وكتب الكثير، وصار من أعيان الطلبة، من العبادة والتواضع، توفي سنة (682 هـ) «2».
[7]- محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاكر، الشيخ مجد الدين، أبو عبد الله بن الظهير الإربلي الحنفي الأديب، المولود سنة 602 هـ، سمع بدمشق من السخاوي وغيره، وروى عنه أبو شامة والدمياطي- تلميذا السخاوي- وغيرهما، ولد بإربل، وتوفي بدمشق سنة (677 هـ) «3».
[8]- محمد بن الخيسي (العز) قال أبو شامة: شاب من المشتغلين بالعلم المحصلين له، المجتهدين فيه، من أصحاب شيخنا أبي الحسن السخاوي وأعزهم عليه- رحمه الله- شهدت الصلاة عليه وشيعته «4». اهـ.
[9]- محمد بن علي بن منصور اليمني المعروف بابن الحجازي، قال أبو شامة: كان من فضلاء الشبان- هو وأبوه- من أصحاب شيخنا أبي الحسن- أي السخاوي- المختصين به، ودفن بجبل قاسيون سنة 643 هـ- رحمه الله. اهـ «5».
[10]- المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي الدمشقي الحنبلي، زين الدين أبو البركات، ولد سنة 631 هـ، أحد من انتهت إليه رئاسة المذهب أصولا وفروعا، مع التبحر في العربية والنظر والبحث وكثرة الصيام والصلاة والوقار والجلالة، سمع من السخاوي وجماعة توفي سنة (695 هـ) «6».
__________
(1) غاية النهاية (1/ 387) وانظر معرفة القراء (2/ 665) وشذرات الذهب (5/ 353).
(2) العبر في خبر من غبر (5/ 338) وشذرات الذهب (5/ 376).
(3) فوات الوفيات (3/ 301) والعبر (5/ 316) وشذرات الذهب (5/ 359).
(4) الذيل على الروضتين (ص 176) ولم يذكر أبو شامة سنة وفاة محمد بن الخيسي هذا.
(5) الذيل على الروضتين (ص 176).
(6) شذرات الذهب (5/ 433).
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[11]- موهوب بن عمر الجزري ثم المصري الشافعي صدر الدين ولد سنة 590 هـ، أخذ عن السخاوي وابن عبد السلام وغيرهما، وكان إماما علامة عابدا، وكان بارعا في المذهب، ومن فضلاء زمانه «1».
قال أبو شامة: كان رفيقنا في الاجتماع عند الشيخ علم الدين السخاوي اهـ، توفي سنة (665 هـ) «2».
[12]- يحيى بن فضل الله بن السيسي شرف الدين، إمام المدرسة الصالحية، قال أبو شامة: وكان من أصحاب شيخنا أبي الحسن السخاوي رحمه الله- بدمشق، وهو أول من أمّ بدار الحديث الأشرفية في زماننا، ثم أنتقل إلى القاهرة، فأقام بالمدرسة النجمية، وكان عنده تعصّب وكرم وله قراءة حسنة، توفي سنة (661 هـ) «3».

مدى أثر السخاوي في تلاميذه:
مما تقدم يتبيّن لنا جليا أنه قد تتلمذ على الإمام السخاوي عدد كثير من طلبة العلم وبخاصة في علم القراءات، وقد سلك كثير منهم مسلك شيخه واقتفى أثره في الإقراء والتأليف- فمنهم من صنّف في القراءات، تأثرا بشيخه مثل (أبي شامة) إذ شرح قصيدة الشاطبي المسماة «حرز الأماني» كذلك، وسمى شرحه «إبراز المعاني في حرز الأماني» «4» وكذلك قام بشرحها الشيخ يعقوب بن بدران تقي الدين الدمشقي، المعروف بابن الجرائدي، اقتصر فيه على حل مشكلاته، وسمّاه «كشف الرموز» «5».
قال الذهبي: ونظم في القراءات أبياتا كثيرة، حل فيها رموز القراءات، وجعلها بدل الأبيات المرموزة في «الشاطبية» تسهيلا على الطلبة، اهـ «6».
ومنهم من روى أكثر من ثلاثين كتابا في القراءات، كالشيخ عبد الصمد ابن أحمد «7».
- وكذلك قام ابن مالك باختصار «الشاطبية» سمّاه «حوز المعاني في اختصار حرز
__________
(1) شذرات الذهب (5/ 320).
(2) الذيل على الروضتين (ص 240).
(3) الذيل على الروضتين (ص 228).
(4) كشف الظنون (1/ 647) وانظر: معرفة القراء الكبار (2/ 673).
(5) كشف الظنون (1/ 647).
(6) معرفة القراء (2/ 690).
(7) انظر معرفة القراء (2/ 667).
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الأماني» «1» وصنّف أيضا في القراءات قصيدة مرموزة في قدر «الشاطبية» «2».
- وهذا أبو عبد الله محمد بن القفّال الشاطبي- تلميذ السخاوي- عمل شرحا على «عقيلة أتراب القصائد» «3» التي شرحها شيخه كذلك وسمّى السخاوي شرحه «الوسيلة
إلى شرح العقيلة» «4».
- ومنهم من صنّف في علوم القرآن كالشيخ أبي شامة الذي ألّف كتابه القيم «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز».
وقد أفاد في مواطن كثيرة من كتاب «جمال القراء .. » لشيخه السخاوي «5»، وكذلك الشيخ عبد السلام الزواوي حيث صنّف في عدد الآي والوقف والابتداء «6».
- ومنهم صنّف في التفسير كالشيخ أحمد بن يوسف الكواشي، سمّاه «التلخيص» ضمّنه القراءات أيضا «7».
وهو بهذا متأثر بشيخه السخاوي إذ عمل تفسيرا للقرآن الكريم، وصل فيه إلى سورة الكهف، وتوفي قبل أن يتمّه، من وقف عليه عرف قدر الرجل «8».
- ومنهم من قام بشرح بعض مصنّفات شيخه، كما فعل الشيخ أبو شامة أخصّ تلاميذ السخاوي إذ شرح «القصائد السبع النبوية» التي نظمها شيخه «9»، وسمّاه «كتاب شرح المدائح النبوية» ويعد هذا الشرح من أول مؤلفاته «10».
- ومنهم من ألّف في النحو كالشيخ أبي شامة إذ ألّف كتاب «المقدمة» «11»، وكذلك
__________
(1) كشف الظنون (1/ 649).
(2) الوافي بالوفيات (3/ 359) وانظر: الحياة العقلية (ص 97).
(3) كشف الظنون (2/ 1159).
(4) كما سيأتي- ان شاء الله- عند الحديث عن مؤلفاته.
(5) كما سبق عند الكلام عن اثر كتاب «جمال القراء». فيمن جاء بعده.
(6) انظر معرفة القراء (2/ 677) والحياة العقلية (ص 173).
(7) كشف الظنون (1/ 480).
(8) وسيأتي- ان شاء الله- عند الحديث عن مؤلفاته.
(9) معرفة القراء (2/ 673).
(10) انظر (ص 56) من هذا البحث.
(11) معرفة القراء (2/ 674).
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ابن مالك الذي تلقى عن السخاوي القراءات والنحو، وقد ألّف كتاب «الفوائد» في النحو، اختصر التسهيل منها «1».
- كما تصدّر بعضهم للإقراء ببلده كالشيخ أحمد بن عبد الله الخابوري ثم الحلبي، والشيخ الياس بن علوان، حيث ختم عليه أكثر من ألف نفس- كما سبق- والشيخ جعفر بن القاسم، والشيخ خضر بن عبد الرحمن الحموي، والشيخ عبد السلام الزواوي الذي باشر مشيخة الإقراء الكبرى بالتربة الصالحية، وانتهت إليه رئاسة الإقراء- كشيخه السخاوي- والشيخ عيسى بن علي الحلبي الذي أقرأ في بعلبك، والشيخ محمد بن عبد العزيز الذي جلس للإقراء احتسابا في جامع دمشق، وكذلك الشيخ الدمياطي جلس طرفي النهار يقرئ الجماعة احتسابا «2»، وكذلك الشيخ محمد بن علي بن موسى أبو الفتح شيخ الإقراء بعد شيخه السخاوي بالتربة الصالحية وغيرهم، إلى غير ذلك مما قام به تلاميذ السخاوي من خدمة للعلم، إذ برعوا في أنواع من العلوم سوى ما تقدم كالحديث والفقه والتاريخ، ومن هذا يتبيّن مدى تأثرهم بشيخهم واقتفائهم أثره.

و) مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
عاصر الإمام السخاوي الكثيرين من علماء عصره، وتقدم عليهم في كثير من الميادين العلمية، واعترف له المؤرخون المعاصرون له واللاحقون بالصلاح والتقوى، ووصفوه بأنه كان مقرئا، مجودا، متكلما، مفسرا، محدثا، فقيها، أصوليا، أديبا، لغويا، نحويا، شاعرا ...
وفيما يلي نماذج من ثناء العلماء عليه:
أولا: ثناء المعاصرين له:
[1]- فهذا ياقوت الحموي يترجم له في معجم الأدباء، ثم يقول: وكتبت هذه الترجمة سنة تسع عشرة وستمائة (619 هـ) وهو بدمشق كهل يحيا «3» ...
وقال أيضا في كتابه معجم البلدان: .. وبدمشق رجل من أهل القرآن والأدب، وله فيهما تصانيف، اسمه علي بن محمد السخاوي، حي في أيامنا، وهو أديب فاضل ديّن، يرحل إليه للقراءة عليه ... اهـ «4».
__________
(1) كشف الظنون (2/ 1301).
(2) معرفة القراء (2/ 708).
(3) معجم الأدباء (15/ 66).
(4) معجم البلدان (3/ 196).
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[2]- وقال ابن خلكان: ثم انتقل السخاوي إلى مدينة دمشق، وتقدّم بها على علماء فنونه واشتهر، وكان للناس فيه اعتقاد عظيم .. ورأيته بدمشق، والناس يزدحمون عليه في الجامع، لأجل القراءة، ولا تصح لواحد منهم نوبة إلّا بعد زمان، ورأيته مرارا يركب بهيمة، وهو يصعد إلى جبل الصالحية، وحوله اثنان «1» وثلاثة، وكل واحد يقرأ ميعاده في موضع غير الآخر، والكل في دفعة واحدة، وهو يرد على الجميع، ولم يزل مواظبا على وظيفته إلى أن توفي اه «2».
[3]- وقال القفطي: واستوطن دمشق، وتصدّر بجامعها للإقراء والإفادة، فاستفاد الناس منه، وأخذوا عنه، وصنّف في علم القراءات، وشرح قصيدة شيخه في القراءات شرحا وافيا كافيا، ونقل عنه، وشرح المفصل للزمخشري شرحا حسنا، وطيء الألفاظ، أراد به وجه الله تعالى، فالنفوس تقبله، وهو مقيم على حالته في الإفادة بدمشق في زماننا هذا، وهي سنة اثنتين وثلاثين وستمائة (632 هـ) «3».
[4]- كما وصفه تلميذه أبو شامة بقوله: « .. علامة زمانه وشيخ عصره وأوانه ... » اه «4».
ثانيا: ثناء العلماء اللاحقين به:
وهم كثيرون، أذكر كلام بعضهم على سبيل المثال، وفيه ما يكفي لأن معظم كلام غير هؤلاء إنما يعد تكرارا لما كتبه الأولون.
[1]- ترجم له الذهبي فقال: كان السخاوي إماما علامة مقرئا محققا، ونحويا علامة، مع بصره بمذهب الشافعي- رضي الله عنه- ومعرفته بالأصول، واتقانه للغة، وبراعته في التفسير، وأحكامه لضروب الأدب، وفصاحته في الشعر، وطول باعه في النثر، مع الدين والمروءة، والتواضع واطّراح التكلّف، وحسن الأخلاق، ووفور الحرمة، وظهور الجلالة، وكثرة التصنيف .. إلى أن قال: وقد كان الشيخ علم الدين من أفراد العالم، ومن أذكياء بني آدم، حلو النادرة، مليح المحاورة ... اهـ «5».
[2]- وقال السبكي: كان فقيها يفتي الناس، وإماما في النحو والقراءات
__________
(1) هكذا ولعل الصواب: أو ثلاثة.
(2) وفيات الأعيان (3/ 340).
(3) انباه الرواة (2/ 311).
(4) الذيل على الروضتين (ص 177) وسيأتي- ان شاء الله- بقية كلامه عند ذكر وفاة السخاوي.
(5) معرفة القراء الكبار (2/ 632).
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والتفسير، قصده الخلق من البلاد لأخذ القراءات عنه، وله المصنفات الكثيرة، والشعر الكثير، وكان من أذكياء بني آدم ... اه «1».
[3]- وقال ابن كثير: شيخ القراء بدمشق، ختم عليه ألوف من الناس، وكان قد قرأ على الشاطبي المتوفى سنة 590 هـ وشرح قصيدته وله شرح المفصل، وله تفاسير وتصانيف كثيرة، ومدائح في رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وكانت له حلقة بجامع دمشق، وولي مشيخة الإقراء بتربة أم الصالح وبها كان مسكنه ... اه «2».
[4]- ووصفه ابن الجزري بقوله: كان إماما علامة محققا مقرئا مجودا، بصيرا بالقراءات وعللها، إماما في النحو واللغة والتفسير والأدب أتقن هذه العلوم اتقانا بليغا، وليس في عصره من يلحقه فيها، وكان عالما بكثير من العلوم غير ذلك، مفتيا أصوليا مناظرا، وكان- مع ذلك- ديّنا خيرا متواضعا، مطرح التكلّف، حلو المحاضرة، حسن النادرة، حاد القريحة، من أذكياء بني آدم، وافر الحرمة، كبير القدر، محببا إلى الناس، ليس له شغل إلّا العلم والإفادة، أقرأ الناس نيفا وأربعين سنة بجامع دمشق .. ثم بتربة الصالح، ولأجله بنيت، وبسببه جعل شرطها على الشيخ أن يكون أعلم أهل البلد بالقراءات اه «3».
[5]- ونعته السيوطي بقوله: طويل الباع في الادب، مع التواضع في الدين، والمودة وحسن الخلق، من أفراد العالم، وأذكياء بني آدم مليح المحاورة، حلو النادرة، حاد القريحة، مطرح التكلّف اهـ «4».
ومن ينعم النظر فيما قاله هؤلاء العلماء في حق الإمام السخاوي يظهر له جليا:
- أنه لم يكن مقرئا مجودا فحسب، بل كان إلى جانب ذلك مفسّرا، كما ذكر مترجموه أن له تفسيرا وصل فيه إلى سورة الكهف «5».
وقد ذكره كل من السيوطي والداودي ضمن علماء التفسير في طبقاتهما.
- وإلى جانب كونه مقرئا مجودا مفسرا، كذلك كان محدثا فقد روى الحديث عن
__________
(1) طبقات الشافعية (8/ 297).
(2) البداية والنهاية (13/ 181).
(3) غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 569).
(4) بغية الوعاة (ص 349).
(5) وسيأتي- ان شاء الله- عند الكلام عن مؤلفاته.
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مجموعة من شيوخه، وكذلك روى عنه بعض تلامذته، إضافة إلى ذلك فقد جعله الإمام الذهبي من العلماء المحدثين «1».
- كما كان- رحمه الله- لغويا نحويا بارعا، ومما يدل على ذلك أن القفطي ترجم له في كتابه «أنباه الرواة على أنباه النحاة» والسيوطي في «بغية الوعاة في أخبار النحاة»، كما ترجم له عبد الباقي اليمني في كتابه «إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» «2».
- كما كان السخاوي فقيها على مذهب الإمام الشافعي، نصّ على ذلك الذين ترجموا له، ومنهم الأسنوي والسبكي في طبقات الشافعية، وقد جعله السيوطي ضمن فقهاء الشافعية الذين كانوا بمصر «3».
والخلاصة أن الإمام السخاوي كان علما لا يباريه أحد في علمه رحمه الله.

ز) - استقلاله العلمي:
إن الناظر في كتاب (جمال القراء .. ) وبخاصة كلام السخاوي فيه على الناسخ والمنسوخ، يتضح له جليا شخصيته الواضحة، حيث إنه- رغم اعتماده على مصادر عدة- لم يكن مجرد ناقل فحسب، بل إنه سلك مسلك النقد لكثير من الآراء التي نقلها عن العلماء، والدليل على ذلك ما يأتي:
* فعند كلامه عن إنصاف الأحزاب قال: نصف التاسع والخمسين في المطففين:
إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ [المطففين: 2] هكذا ذكروا، وهو غلط، بل النصف وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ «4» وقيل آخرها.
* وقال: الموضع الحادي والعشرون: قوله عز وجل: فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً «5» [النساء: 71] قالوا: هو منسوخ بقوله عز وجل وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً [التوبة: 122] قال: وما أحسب هؤلاء فهموا كلام الله عزّ وجلّ اهـ.
ثم أخذ يعلّل لذلك ويرد على قولهم.
* وفي الموضع الثلاثين من سورة النساء عند قوله تعالى: إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ
__________
(1) انظر: كتاب المعين في طبقات المحدثين (ص 202).
(2) انظر المصدر المذكور (ص 231).
(3) انظر حسن المحاضرة (1/ 412).
(4) التكوير (4) انظر (ص 434).
(5) النساء (71) انظر (ص 430).
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الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ [النساء: 145] قال: زعموا أنه منسوخ بقوله عزّ وجلّ: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا .. «1» قال: متعجّبا من قولهم- فما أدري أي الأمرين أعجب، إدخال النسخ في الأخبار، أو جعل الاستثناء نسخا؟!.
* وعند قوله سبحانه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ... إلى قوله: كُلَّ مَرْصَدٍ «2»، حكى قول القائلين بأن هذه الآية نسخت مائة وأربعا وعشرين آية، ثم نسخت بقوله عزّ وجلّ في آخرها: فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ لم يرتض هذا القول، بل ردّه بقوله: ولا يقول مثل هذا ذو علم، إنما هو خبط جاهل في كتاب الله اهـ.
* وعند قوله تعالى: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ «3»، يقول السخاوي: قال بعضهم: هذه الآية نصفها محكم، ونصفها منسوخ، قال: وهذا كأنه نوع من اللعب اهـ.
* ومن هذا القبيل قوله: إن سورة مريم ليس فيها من المنسوخ شيء، قال: وقال قوم: إن قوله عزّ وجلّ: وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ «4»، نسخ بآية السيف، قال: وهذا من أعجب الجهل، أترى أنه لما نزلت آية السيف بطل إنذاره وتذكيره بيوم القيامة؟!.
* وكذلك عند قوله سبحانه: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ «5» قال: قال ابن حبيب: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ: وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ «6» ثم قال: وليس هذا بمنسوخ كما ذكر .. وكيف يظن من له تحصيل أن قوله عزّ وجلّ: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ تفويض؟
وهذا قول مظلم كيف ما تدبرته ازداد ظلمة، ومما فيه أنه كان لنا أن نعمل ما شئنا من غير مشيئة الله تعالى ثم نسخ بأنّا لا نشاء شيئا إلّا أن يشاء الله، وهذا ضرب من الهذيان اهـ.
* وكذلك فعل عند قوله تعالى: فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا «7» حيث نقل القول بنسخها بقوله تعالى بعدها وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نقله عن ابن سلامة، ثم
__________
(1) النساء (146) انظر (ص 680).
(2) التوبة (5) وانظر (ص 721).
(3) الحجر (94) وانظر (ص 740).
(4) مريم (39) وانظر (ص 756).
(5) فصلت (40) وانظر (ص 813).
(6) الانسان (30) وانظر (ص 893).
(7) الانسان (29) انظر (ص 893).
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قال: وهذا ضرب من الجهل عظيم، فإنه عزّ وجلّ لم يطلق المشيئة للعبيد، ثم حجزها عنهم ونسخها، وإنما أعلم أن العبد إذا شاء أمرا من صلاح أو ضلال، فلا يكون ذلك إلّا أن يشاء الله، وهذا وعيد وتهديد ... الخ.
* وعند قوله تعالى: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ «1» نجده ينقل عن الضحاك قوله بأنها منسوخة بالأمر بالإقبال عليهم وتبليغهم الرسالة ووعظهم اهـ. ولم يسلم بهذا القول، بل فنّده ودحضه بقوله: ويلزم من هذا أنه أمر في هذه الآية بترك التبليغ للرسالة، ثم أرسل بعد ذلك، فنسخ ما كان أمر به من ترك الرسالة والإنذار، وهذا لم يكن قط ...
إلخ ثم ذكر وجهة نظره وما يراه صحيحا في معنى الآية.
* وعند قوله تعالى: لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ... «2»
الآية. نجد السخاوي ينقل قول هبة الله بن سلامة بأنها منسوخة بما بعدها، وهو قوله تعالى: إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ، ثم يعقب على هذا بقوله: وهذا كلام ساقط وأخذ يعلل لذلك ..
* وكان أحيانا ينقل بعض التفسيرات لبعض الأحاديث، ثم يقول: وكل هذه الأقوال غير مستقيمة، ثم يأخذ في التعليل لاعتراضه، مبيّنا وجهة نظره فيقول:
أما قول أبي عبيد ... ، فتأويل لا دليل عليه.
وأما قول الأصمعي ... ، فذلك خلاف ما جاء في الأخبار الصحاح.
وأما قول من قال كذا ... ، فذلك أيضا غير صحيح.
وأما قول من قال كذا ... ، فكلام لا معنى تحته «3».
وهكذا كان- رحمه الله- يجول بفكره، ويرد على بعض الأقوال بأسلوب مهذب مقنع.
وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على كثرة علمه وقوة شخصيته ورجاحة عقله.

ح) مذهبه:
كان للبيئة التي نشأ فيها السخاوي وترعرع في أحضانها أثر في اتباع مذهب الإمام
__________
(1) الذاريات (54) وانظر (ص 843).
(2) الممتحنة (8) انظر (ص 867).
(3) انظر (ص 289).
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مالك- رضي الله عنه- إذ يظهر أن الشيوخ الذين تلقى عنهم مبادئه الأوليّة، كانوا يتبعون هذا المذهب، قال ابن الشعار: كان السخاوي مالكي المذهب، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي «1».
وقد سبق أثناء الكلام عن ثناء العلماء عليه، أن الأسنوي والسبكي قد أثنيا على الإمام السخاوي وعداه من أعيان المذهب الشافعي، وكان مما قاله الأسنوي: كان فقيها مفتيا على مذهب الإمام الشافعي «2».
وقال الذهبي- أثناء ترجمته للسخاوي- كان بصيرا بمذهب الشافعي- رضي الله عنه- «3». وسبق كذلك أن السيوطي ترجم له ضمن فقهاء الشافعية الذين كانوا في مصر «4».

ط) مؤلفاته:
ذكرت لنا كتب التراجم والطبقات مؤلفات السخاوي في فنون القراءات العربية وغير ذلك، ومشاركته في كثير من العلوم بقسط يجعله في مقدمة علماء عصره المبرزين، قال الذهبي: وله تصانيف سائرة متقنة «5» اهـ.
وقد ذكر الذين ترجموا للسخاوي جملة من كتبه، وتآليفه وأشادوا بها وأثنوا عليها ثناء عاطرا، وكان لها القبول الحسن، مما يكشف عن مكانة السخاوي العلمية وسعة اطلاعه وطول باعه، في كثير من الميادين التي خاض غمارها وأدلى بدلوه في معينها، وقد تعددت مؤلفاته، وتنوعت مضامينها، فمن كتب القراءات وعلوم القرآن والتفسير، إلى كتب الحديث والنحو واللغة إلى كتب السيرة والقصائد النبوية إلى غير ذلك.
وقد حاولت- قدر المستطاع- جمع شتات تلك المؤلفات المتفرقة، ورتبتها ترتيبا موضوعيا، ثم رتبت كتب كل موضوع ترتيبا هجائيا، مبيّنا إن كانت مطبوعة أو
مخطوطة وأماكن وجودها كلما تيسر لي ذلك.
__________
(1) انظر ملحق وفيات الأعيان (7/ 322) وراجع الحياة العقلية (ص 104).
(2) طبقات الشافعية للاسنوي (2/ 68) وانظر الوافي بالوفيات (22/ 65).
(3) معرفة القراء (2/ 632).
(4) حسن المحاضرة (1/ 412).
(5) العبر في خبر من غبر (5/ 178).
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[1]- مؤلفاته في القراءات:
* الإفصاح وغاية الانشراح في القراءات السبع «1».
ذكره حاجي خليفة بهذا العنوان «2».
وكذلك إسماعيل باشا البغدادي «3»، إلّا أنهما ذكرا بدل «الانشراح»: «الإشراح»، ولعله خطأ. وتوجد منه نسخة في مكتبة أحمد الثالث بتركيا تحت رقم 166، نسخها محمد بن أحمد الدميري بتاريخ 747 هـ بخط معتاد، عدد الأوراق 187 عدد الأسطر 21 «4».

* فتح الوصيد في شرح القصيد «5».
نوه المؤلف بذكر هذا الكتاب في كتابه «علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء» عند كلامه عن الياءات قال: وقد كنت نظمت هذه الياءات في «فتح الوصيد «6»، وذكره ابن الشعار «7»، والذهبي «8»، يقول أبو شامة- تلميذ السخاوي- في مقدمة كتابه «إبراز المعاني من حرز الأماني»: ... إنما شهر «حرز الأماني» بين الناس وشرحها وبيّن معانيها وأوضحها، ونبه على قدر ناظمها، وعرف بحال عالمها، شيخنا الإمام العلامة علم الدين بقية مشايخ المسلمين أبو الحسن علي بن محمد هذا الذي ختم به الله العلم ... إلخ «9».
كما روى هذا الشرح «فتح الوصيد» ابن الجزري بسنده عن الإمام الرشيد إسماعيل بن عثمان بن المعلم الحنفي- تلميذ السخاوي- أخبرنا المؤلف سماعا وقراءة وتلاوة «10».
__________
(1) في فهرس علوم القرآن بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى: ( .. في القراءات العشر).
(2) كشف الظنون (1/ 132).
(3) هدية العارفين (1/ 708).
(4) فهرس علوم القرآن بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى (2/ 25) ورقمه في المركز 553.
(5) وهي القصيدة المسماة ب «حرز الأماني ووجه التهاني» في القراءات السبع، وهي المشهورة بالشاطبية، وأبياتها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتا، أبدع فيها ناظمها كل الابداع، فصارت عمدة الفن، وعليها شروح كثيرة، ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون (1/ 646 - 649). «وقد سارت الركبان بهذه القصيدة، وحفظها خلق لا يحصون، وخضع لها فحول الشعراء، وكبار البلغاء، وحذاق القراء .. )، انظر معرفة القراء (2/ 574).
(6) انظر الكتاب المذكور (ص 631) بتحقيق الدكتور علي حسين البواب ملحق بجمال القراء.
(7) انظر ملحق وفيات الأعيان (7/ 322).
(8) معرفة القراء (2/ 632).
(9) ابراز المعاني من حرز الأماني ص 7.
(10) النشر في القراءات العشر (1/ 63).
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وفي موضع آخر قال ابن الجزري: وله من الكتب شرح الشاطبية، وسماه «فتح الوصيد» فهو أول من شرحها، بل هو- والله أعلم- سبب شهرتها في الآفاق، وإليه أشار الشاطبي بقوله: «يقيض الله لها فتي يشرحها .... «1»» هـ.
هذا وتوجد منه نسخة في المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية رقم 255، وأخرى في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم 46، وثالثة في المكتبة الخالدية بالقدس الشريف رقم (1) «2» ورابعة في مكتبة شتسربتي تحت رقم 3926 «3».

* مراتب الأصول وغرائب الفصول:
ذكره حاجي خليفة، وقال: إنه في القراءة «4»، وإسماعيل باشا البغدادي «5». وقد تكلم المؤلف في هذا الكتاب عن فضل القراءة، وذكر الأحاديث في ذلك وتعرض لأسانيد القراءة، والطرق التي أخذ كل قارئ قراءته من خلالها، وتحدث عن طبقات القراء، مع التعريف، بأولئك القراء، وتعرض لتفنيد بعض الشبهات الواردة على بعض
القراء أو القراءات .. الخ.
والكتاب مطبوع بالآلة الكاتبة بالأردن، حققه الشيخ محمد عصام مفلح القضاة، أحد خريجي كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونال به محققه درجة «الماجستير» من الجامعة الأردنية- قسم أصول الدين شعبة التفسير، كما طبع أيضا ملحقا بكتاب «جمال القراء» بتحقيق الدكتور علي حسين البواب.

[2]- وله في التفسير:]
* تفسير القرآن الكريم الى آخر سورة الكهف:
في أربعة مجلدات، مات- رحمه الله- قبل إتمامه «6».
قال ابن الجزري:- وهو يعدد مصنفات السخاوي- وكتاب التفسير وصل فيه إلى
__________
(1) غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 570)، وانظر كشف الظنون: (1/ 647) والاعلام (4/ 332).
(2) انظر فهرس علوم القرآن بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى (2/ 205، 206).
(3) معجم الدراسات القرآنية (ص 438).
(4) كشف الظنون (2/ 1650).
(5) هدية العارفين (1/ 708).
(6) انظر سير أعلام النبلاء (23/ 124) ومعرفة القراء (2/ 633) ومعجم الأدباء (15/ 66)، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 68) وكشف الظنون (1/ 448) وهدية العارفين (1/ 708).
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الكهف، في أربعة أسفار، من وقف عليه (علم مقدار هذا الرجل، ففيه من النكت والدقائق واللطائف ما لم يكن في غيره ... «1») اهـ وقد أشار أبو شامة إلى هذا التفسير، وسماعه في حلقة شيخه السخاوي «2».

[3]- وله في إعجاز القرآن:]
* الإفصاح الموجز في إيضاح المعجز:
ذكر إسماعيل باشا البغدادي «3»، وهو جزء من «جمال القراء .. ».

[4]- وله في عد آي القرآن:]
* أقوى العدد في معرفة العدد:
ذكره حاجي خليفة وقال: إنه في القراءة «4»، وليس كذلك، وذكره إسماعيل باشا البغدادي ضمن مؤلفات السخاوي «5»، وهو جزء من «جمال القراء .. ».

[5]- وله في رسم المصحف:]
* الوسيلة الى شرح العقيلة «6»:
نوه بذكر هذا الكتاب أبو شامة، قال: أخبرنا شيخنا أبو الحسن في كتاب «الوسيلة» عن شيخه الشاطبي بإسناده الى ابن وهب، قال: سمعت مالكا يقول: (إنما ألّف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم .. ) «7» اهـ.
وذكره ابن الشعار «8»، وابن الجزري «9»، والسيوطي ضمن مراجعه التي اعتمد
__________
(1) غاية النهاية (1/ 570).
(2) انظر الذيل على الروضتين ص 175.
(3) هدية العارفين (1/ 708).
(4) كشف الظنون (1/ 140).
(5) هدية العارفين (1/ 708).
(6) وهي نظم المقنع للداني، منظومة رائية في رسم المصحف للامام الشاطبي، ولها شروح أخرى منها شرح لأبي عبد الله محمد بن القفال- تلميذ السخاوي- انظر كشف الظنون (2/ 1159) وقد سارت الركبان بهذه القصيدة المسماة (عقيلة أتراب القصائد)، وحفظها خلق لا يحصون وخضع لها فحول الشعراء، وكبار البلغاء، وحذاق القراء .. ).
انظر معرفة القراء 2/ 574.
(7) المرشد الوجيز ص 46.
(8) انظر ملحق وفيات الاعيان 7/ 322.
(9) غاية النهاية 1/ 570.
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عليها في الاتقان «1»، وإسماعيل باشا البغدادي «2». أوله الحمد لله الذي بدأ الخلق .. ) «3». توجد منه عدة نسخ: في دار العلوم- ديوبند- بخط عبد الرحمن حبشاني، في 240 صفحة «4».
ونسخة في مكتبة الأحمدي، تقع في 93 صفحة «5» وصوّرته الجامعة الإسلامية.
ونسخة في دار الكتب المصرية رقم 66 قراءات «6».
ونسخة في المكتبة المحموديّة- مكتبة الملك عبد العزيز، الرقم العام 50 والرقم الخاص 223، تقع في مجلد واحد، تاريخ الخط 1089 هـ 20* 14، عدد الصفحات 148، ومنه نسخة كذلك عليها تصحيحات وتعليقات في مكتبة عارف حكمت، رقم المجموعة 288 التصنيف 80 مجاميع. انتهى من نسخها محمد بن محمد القاري التبريزي الشهير بشيخي عام 928 هـ خط فارسي تقع في «112» صفحة 27 س 25* 18 م.

[6]- وله في متشابه القرآن:]
* هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب:
وهي منظومة في متشابه كلمات القرآن، مرتبة على حروف المعجم، تقع في «425» بيتا كما بينها الناظم.
يقول في مطلعها:
قال السخاوي عليّ ناظما .. (كان له الله الرحيم راحما) اهـ، ذكرها الزركشي في البرهان، عند كلامه عن المتشابه، قال: (وقد صنّف فيه جماعة، ونظّمه السخاوي «7») اهـ.
وذكرها كذلك حاجي خليفة «8»، وإسماعيل باشا البغدادي «9».
__________
(1) انظر الاتقان 1/ 20.
(2) هدية العارفين 1/ 709.
(3) كشف الظنون 2/ 1159.
(4) فهرس مخطوطات دار العلوم.
(5) انظر فهرس مكتبات الوقفية- مكتبة الأحمدي (1/ 148).
(6) فهرس علوم القرآن بمركز البحث العلمي جامعة أم القرى (2/ 346).
(7) البرهان في علوم القرآن (1/ 112).
(8) كشف الظنون (2/ 2041) وفيه بدل «علم الدين» علاء الدين. خطأ.
(9) هدية العارفين (1/ 709).
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توجد منه نسخة في دار الكتب بالقاهرة بخط مغربي، كتبها عبد الله سالم بن عبد الرحمن بن علي المشّاط الجنزوري، وفرغ من كتابتها في أواسط الحجّة سنة 1112 هـ، ومسطرتها 16 سطرا 17* 21 سم، ضمن مجموعة من ورقة (92 - 105) (25342 ب) «1». ومنه نسخة في مكتبة عارف حكمت الرقم العام (164) والخاص (80) عدد الرسائل (36) بخط محمد محنث ردة المؤذن، نسخة مذهبة بخط نسخ جميل (37 صفحة، 18* 11 م 13 س).
وتوجد منه نسخة كذلك في مكتبة السود بحمص- سورية رقم (51) «2».
وفي المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية صورتان منه (ميكروفلم) إحداهما عن مكتبة برلين بألمانيا الغربية رقم (1153) خطت بتاريخ (959 هـ) عدد الأوراق (12)، وعدد الأسطر (21)، والأخرى في برلين برقم (1149). والكتاب طبع في مصر طبعة حجرية سنة 1306 هـ «3».
وقد قام بشرحها الأستاذان الفاضلان الدكتور/ محمد سالم محيسن والدكتور/ شعبان محمد إسماعيل، وسمّياه «التوضيحات الجلية شرح المنظومة السخاوية في متشابهات الآيات القرآنية»، ونشرته المكتبة المحموديّة التجاريّة- ميدان الأزهر بمصر، ط الأولى دون تاريخ.

[7]- مؤلفاته في تجويد القرآن الكريم:]
* التبصرة في صفات الحروف وأحكام المد:
ذكره بروكلمن «4».

* روضة الدرر والمرجان في تجويد القرآن:
مخطوط في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، يقع في ثلاث ورقات ضمن مجموع (46 - 48)، مسطرتها 13، توجد منه نسخة ميكروفلم في المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية تحت رقم 397.

* عمدة المفيد وعدة المجيد «5» في معرفة لفظ التجويد:
نظّم في التجويد، عدد أوراقه ست ورقات «6».
__________
(1) فهرس المخطوطات في دار الكتب (3/ 188).
(2) فهرس علوم القرآن بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى (2/ 338).
(3) انظر معجم المطبوعات العربية (1/ 1015) والأعلام (4/ 332).
(4) تاريخ الأدب العربي ص 727 من الذيل.
(5) هكذا سماه حاجي خليفة في كشف الظنون 2/ 1171.
(6) انظر فهرس المجاميع في المكتبة الظاهرية، مكتوب بخط اليد، ومصور دون ترقيم للصفحات.
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وهي منظومة نونية، تقع في أربعة وستين بيتا، قدم لها الناظم بالحديث عن حقيقة التجويد، ثم انتقل إلى المقصد الأهم فيها وهو مخارج الحروف، وما يجب الاحتراز فيه .. وتحدث عن صفات الحروف، وختم الناظم قصيدته بالحديث عن وجوب الترتيل وتجنب اللحن «1».
ذكر حاجي خليفة أن المصنف شرحها شرحا مختصرا.
قال: وشرحها أيضا الإمام إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقاعي الحموي المتوفي سنة 670 هـ، وشمس الدين أحمد بن محمود الأديب الحكيم المقرئ، أوله:
(الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم والذكر الحكيم .. ) «2» الخ.
ومن هذا الشرح نسخة في التيمورية رقم 266.
وله شرح آخر مخطوط أيضا في التيمورية رقم 243 لشارح مجهول «3».
كما قام بشرح هذه المنظومة الحسن بن قاسم المرادي المتوفى سنة 749 هـ وسماه «المفيد في شرح عمدة المجيد».
وقد طبع هذا الشرح في مكتبة المنار بالزرقاء- الأردن عام 1407 هـ (في جزء صغير). بتحقيق الدكتور/ على حسين البواب.
وأخيرا قام أستاذنا الدكتور/ عبد العزيز القاري بشرح هذه القصيدة، مع قصيدة أبي مزاحم الخاقاني المتوفى سنة 325 هـ.
وطبع هذا الشرح عام 1402 هـ في دار مصر للطباعة (في جزء صغير).

* منهاج التوفيق الى معرفة التجويد والتحقيق:
ذكره حاجي خليفة، وسماه «منهاج التوفيق في القراءة «4»»، وإسماعيل باشا البغدادي «5».
أوله: التجويد: مصدر جوّد تجويدا، إذا أتى بالقراءة مجوّدة الألفاظ .. إلخ وآخره: ... وروى عن أبي حنيفة أنه (كان يقرأ القرآن في ركعة .. ).
__________
(1) انظر مقدمة المفيد في شرح عمدة المجيد ص 10، بتحقيق الدكتور علي حسين البواب.
(2) كشف الظنون 1/ 1172 وراجع 2/ 1984 من المصدر نفسه.
(3) انظر معجم الدراسات القرآنية ص 510.
(4) كشف الظنون 2/ 1871.
(5) هدية العارفين 1/ 709.
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توجد منه نسخة بمكتبة جامعة الملك سعود، الرقم العام 850/ 2 م (ص 115 - 133) يقع في عشر ورقات، عدد الأسطر 19، خط نسخ معتاد، لعله من القرن الثامن الهجري «1».
وقد طبع الكتاب المذكور بتحقيق الدكتور علي حسين البواب ملحقا «بجمال القراء».

[8]- وله في فضائل القرآن:]
* منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم:
ذكره إسماعيل باشا البغدادي ضمن مؤلفات السخاوي «2»، وهو جزء من «جمال القراء ... ».

[9]- وله في النسخ:]
* الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ:
ذكره ضمن مؤلفات السخاوي، إسماعيل باشا البغدادي «3». وهو جزء من «جمال القراء .. ».

[10]- وله في الوقف والابتداء:]
* علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء:
توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية، تقع في 55 صفحة ضمن مجموع (171 - 225)، وتحتفظ الجامعة الاسلامية- المكتبة المركزية بصورة منه ميكروفلم تحت رقم 2401 «4».

[11]- وله في المكي والمدني:]
* نثر الدرر في ذكر الآيات والسور:
ذكره حاجي خليفة، قال: نثر الدّرر في القراءة للسخاوي «5». وليس هو في القراءة، كما ذكره إسماعيل باشا البغدادي ضمن مؤلفات السخاوي «6» وهو جزء من «جمال القراء .. ».

[12]- وله في علوم القرآن:]
* جمال القراء وكمال الإقراء:
موضوع البحث، وسيأتي الكلام عنه مفصّلا- إن شاء الله تعالى-.
__________
(1) انظر معجم مصنفات القرآن الكريم: 3/ 259.
(2) هدية العارفين: 1/ 708.
(3) المصدر السابق: 1/ 708.
(4) وقد طبع ضمن كتابه «جمال القراء .. » ملحقا به بتحقيق الدكتور علي حسين البواب.
(5) كشف الظنون: 2/ 1927.
(6) هدية العارفين: 1/ 709.
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* رسالة في علوم القرآن:
توجد منه نسخة بالمكتبة الظاهرية تحت رقم 7659 ضمن مجموع، رقم الفن 258 مجاميع/ تفسير وعلوم القرآن، بخط معتاد، غير معروف ناسخه، تقع في ثلاث ورقات، 18 سطرا «1».

[13]- وله في الحديث:]
* الجواهر المكللة في الأخبار المسلسلة:
ذكره حاجي خليفة «2»، وإسماعيل باشا البغدادي «3». كما ذكره الكتاني ضمن الكتب التي ألّفت في الأحاديث المسلسلة، وهي التي تتابع رجال إسنادها على صفة أو حالة «4».

* شرح مصابيح السنة للبغوي:
ذكره إسماعيل باشا البغدادي «5».

[14]- مؤلفاته في السيرة النبوية:]
* أرجوزة في أسماء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم.
ذكره ياقوت الحموي «6»، وصلاح الدين المنجد «7».

* أرجوزة في سيرة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم:
ذكره ياقوت الحموي «8»، وصلاح الدين المنجد «9».

* ذات الأصول في مدح الرسول- صلّى الله عليه وآله وسلّم-:
ذكره إسماعيل باشا البغدادي «10».

* ذات الأصول والقبول في مفاخر الرسول- صلّى الله عليه وآله وسلّم-:
ذكره إسماعيل باشا البغدادي «11».
وصلاح الدين المنجد «12».

* ذات الدرر في معجزات سيد البشر:
ذكره إسماعيل باشا البغدادي «13».
__________
(1) فهرس علوم القرآن بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 1/ 92، وانظر معجم الدراسات القرآنية ص 402.
(2) كشف الظنون: 1/ 617.
(3) هدية العارفين 1/ 708.
(4) الرسالة المستطرفة ص 62، وراجع مقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري 1/ 95.
(5) هدية العارفين 1/ 708.
(6) معجم الأدباء 15/ 66.
(7) معجم ما ألّف عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ص 37.
(8) معجم الأدباء 15/ 16.
(9) معجم ما ألّف عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ص 102.
(10) هدية العارفين 1/ 708.
(11) هدية العارفين 1/ 708.
(12) معجم ما ألّف عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ص 208.
(13) هدية العارفين 1/ 708.
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* شكوى الاشتياق إلى النبي الطاهر الأخلاق:
ذكره إسماعيل باشا البغدادي «1»، وصلاح الدين المنجد «2».

* القصائد السبع في المدائح النبوية:
نص أبو شامة على شرحه لهذه القصائد النبوية- لشيخه السخاوي- وسماه «كتاب شرح المدائح النبوية» «3».
ويعد هذا الشرح أول مؤلفاته، كما ذكر ذلك في كتابه «الذيل على الروضتين» «4».
وقد نظم بعضهم مؤلفات أبي شامة في أبيات، ومنها هذا الكتاب:
«شرح الصدور بشرحه لقصائد ... نبوية في قبضه أو بسطه».
وهذا الشرح يقع في مجلد «5»، كما ذكر ذلك الذهبي «6»، وابن الجزري «7» وحاجي خليفة «8»، وأحمد بدوي «9».
وكتاب «القصائد السبع» للسخاوي، ذكره أيضا إسماعيل باشا البغدادي «10».
وبروكلمن «11». وصلاح الدين المنجد «12»، ورمز له الزركلي بأنه مخطوط «13».
قال الصفدي: وللسخاوي مدائح في النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «14».

[15]- وله في الفقه:]
* أرجوزة في الفرائض:
ذكره عبد الباقي اليمني في إشارة التعيين «15».
__________
(1) المصدر السابق.
(2) معجم ما ألّف عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ص 331.
(3) المرشد الوجيز ص 25.
(4) المصدر المذكور ص 39.
(5) الذيل على الروضتين ص 40.
(6) معرفة القراء 2/ 673.
(7) غاية النهاية 1/ 570.
(8) كشف الظنون 2/ 1327.
(9) الحياة العقلية ص 107.
(10) هدية العارفين (1/ 708).
(11) تاريخ الأدب العربي (الذيل ص (457).
(12) معجم ما ألّف عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ص 334.
(13) الأعلام للزركلي (4/ 332).
(14) الوافي بالوفيات (22/ 66).
(15) المصدر المذكور ص 232.
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* تحفة الناسك في معرفة المناسك (مناسك الحج).
ذكره ابن الشعار «1»، وإسماعيل باشا البغدادي، وقال: إنه يقع في أربعة مجلدات «2».

[16]- وله في العقيدة:]
* القصيدة الناصرة لمذهب الأشاعرة (تائية).
ذكرها الصفدي «3»، وإسماعيل باشا البغدادي «4».

* الكوكب الوقاد في تصحيح الاعتقاد:
(أرجوزة في أصول الدين). ذكره الصفدي «5»، وإسماعيل باشا البغدادي «6»، وحاجي خليفة.
وقال: هي منظومة للشيخ علم الدين السخاوي .. شرحه السيوطي «7». كما ذكره الزركلي وقال إنه مخطوط «8».
قال السيوطي: «وضعت عليه شرحا لطيفا «9»» اهـ.

[17]- وله في الفقه:]
* ذات الحلل ومهاة الكلل:
ذكره ابن الشعار «10»، والصفدي «11».
توجد منه نسخة ميكروفلم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نسخت بتاريخ 639 هـ- أي في أواخر عهد المصنف-، عدد الأوراق 38 «12». وهي قصيدة للمؤلف
__________
(1) انظر ملحق وفيات الأعيان (7/ 322).
(2) هدية العارفين (1/ 708).
(3) انظر الوافي بالوفيات (22/ 66).
(4) هدية العارفين (1/ 708).
(5) انظر الوافي بالوفيات (22/ 66).
(6) هدية العارفين (1/ 708).
(7) كشف الظنون (2/ 1523).
(8) الأعلام (4/ 332).
(9) بغية الوعاة ص 349.
(10) انظر ملحق وفيات الأعيان (7/ 322).
(11) انظر الوافي بالوفيات (22/ 66).
(12) سجل حصر الميكروفلم ص 9 رقم التسلسل 185 بخط اليد.
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فيما اتفق لفظه واختلف معناه، وهي في الحقيقة جزء من كتاب «سفر السعادة وسفير الإفادة» وسيأتي الحديث عنه- إن شاء الله تعالى-، صدّر المصنف هذه القصيدة بقوله:
وهذه ذات الحلل ومهاة الكلل، تغر بالألفاظ المؤتلفة، وتسر بالمعاني المختلفة .. الخ، وعدد أبياتها ثلاثة وأربعون بيتا ومائتا بيت (243)، يقول في مطلعها:
بحمد الله ربّ العالمينا ... وربّ العرش أبدأ مستعينا
ويقول في ختامها:
وحسبي جود ربي والتجائي ... اليه لما أؤمل أن يكونا

[18]- مؤلفاته في النحو:]
* سفر السعادة وسفير الإفادة:
معظم الذين ترجموا للسخاوي ذكروا هذا الكتاب ضمن مؤلفاته.
قال الصفدي: وهو كتاب كثير الفوائد في اللغة العربية «1» اهـ. افتتحه المؤلف بقوله: هذا كتاب «سفر السعادة وسفير الإفادة»، يتحفك بالمعاني العجيبة، ويقفك على الأسرار الغامضة الغريبة ... شرحت فيه معاني الأمثلة ومبانيها المشكلة، وأودعته ما استخرجته من ذخائر القدماء وتناظر العلماء، وختمته بأغرب نظم وأسناه، فيما اتفق لفظه واختلف معناه «2». وأضفت إلى الأبنية ألفاظا مستطرفة، واقعة أحسن المواقع عند أهل المعرفة، ورتبت الأبنية على الحروف مستعينا بالله المنان الرءوف «3»» اهـ.
وللكتاب عدة نسخ خطية استغنى عن ذكرها، حيث قد ذكر ذلك من قام بتحقيقه، فقد قام بتحقيقه أحمد بن عبد المجيد هريري، نال به درجة «الدكتوراة» من كلية الآداب، جامعة القاهرة عام 1978 م «4». كما قام بتحقيقه أيضا محمد أحمد الدالي، نال به درجة «الماجستير» من كلية الآداب بجامعة دمشق عام 1402 هـ «5».
__________
(1) الوافي بالوفيات 22/ 66.
(2) وهو الكتاب المسمى ب «ذات الحلل ومهاة الكلل» وقد سبق قريبا.
(3) سفر السعادة ص 3، 4 بتحقيق الدالي.
(4) انظر ذخائر التراث العربي الاسلامي ط الأولى عام 1401 هـ.
(5) وطبع في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 1403 هـ في ثلاثة أجزاء الثالث فهارس.
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* المفضل شرح المفصل «1»:
ذكره الذهبي «2»، والصفدي «3»، وياقوت الحموي «4»، وأبو الفداء «5»، والأسنوي «6»، وابن الشعار «7».
قال القفطي: شرحه- يعني المفصل- شرحا حسنا، وطيء الألفاظ أراد به وجه الله تعالى، فالنفوس تقبله، إذ لم يعتمد فيه القعقعة الأعجمية، ولا التقاسيم المنطقية «8» .. ) اهـ.
وقال ابن الجزري: «وهو كتاب نفيس في أربعة أسفار «9» ... » اهـ.
وقال حاجي خليفة:- أثناء تعداده للذين شرحوا كتاب «المفصل» للزمخشري، وشرحه علم الدين السخاوي أيضا في أربعة مجلدات «10» .. » اهـ.
قال الزركلي: في أربعة أجزاء، منه نسخة كتبت سنة 632 هـ، عليها إجازة بخط المؤلف، مؤرخة سنة 638 هـ، في دار الكتب، تصويرا عن أحمد الثالث (3158) كما في المخطوطات المصورة 1/ 397 «11».
__________
(1) المفصل في النحو للزمخشري، أوله: الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية، ... إلخ جعله على أربعة أقسام:
الأول في الأسماء، والثاني في الأفعال، والثالث في الحروف، والرابع في المشترك من أحوالها، ثم اختصره وسماه «الأنموذج».
وقد شرحه كثير من العلماء، ممن عاصر السخاوي، ومن قبله ومن بعده. أنظر كشف الظنون 2/ 1774 - 1777.
كما قام بنظمه العلامة أبو شامة- تلميذ السخاوي-.
انظر الذيل على الروضتين ص 40، ومعرفة القراء 2/ 674، وطبقات الشافعية للسبكي 8/ 165.
(2) سير أعلام النبلاء 23/ 124.
(3) الوافي بالوفيات 22/ 66.
(4) معجم الأدباء: 15/ 16.
(5) المختصر في تاريخ البشر 3/ 174.
(6) طبقات الشافعية 2/ 68.
(7) ملحق وفيات الأعيان 7/ 322.
(8) انباه الرواة 2/ 311.
(9) غاية النهاية 1/ 570.
(10) كشف الظنون: 2/ 1775، كذا أربع مجلدات. والصواب: أربعة مجلدات.
(11) الأعلام للزركلي: 4/ 332.
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* منير الدياجي في شرح الأحاجي «1»:
ذكره المؤلف في كتابه «سفر السعادة» باب الكاف عند الكلام عن «كميت» .. قال: وقد ذكرناه في «تنوير الدياجي «2».
وذكره كذلك ابن الشعار، بهذه التّسمية «3»، أي بالمعنى مختصرا، وذكره الذهبي «4»، وابن الجزري «5».
وسمّاه السيوطي: «شرح أحاجي الزمخشري النحوية». قال: (وهو من أجلّ الكتب في موضوعه، والتزم أن يعقب كل أحجيتين بلغزين من نظمه «6» اهـ.
أشار الزركلي إلى أنه مخطوط. قال: رأيته في خزانة محمد سرور الصبّان بجدة، وعلى النسخة خط المؤلف «7». وتوجد منه نسخة مصورة بالميكروفلم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية باسم «تنوير الدياجي في تفسير الأحاجي» «في القراءة»!! تاريخ النسخ 639 هـ- أي في أواخر عهد المصنف، تقع في 165 ورقة «8».

* نظم الضوابط النحوية:
ذكره بروكلمن «9». ومنه نسخة بدار الكتب رقم 1604 نحو «10».
[19]- مؤلفاته في موضوعات متعددة:]

* تنوير الظلم في الجود والكرم:
ذكره حاجي خليفة «11»، وإسماعيل باشا البغدادي «12».
__________
(1) الأحاجي: جمع «أحجية» كأضحية، كلمة مخالفة المعنى، وهو علم يبحث فيه عن الألفاظ المخالفة لقواعد العربية بحسب الظاهر وتطبيقها عليها، إذ لا يتيسر أدراجها بمجرد القواعد المشهورة .. ) اهـ كشف الظنون 1/ 13.
قال حاجي خليفة: وللعلامة الزمخشري تأليف لطيف في هذا الفن سماه «المحاجات» وللشيخ علم الدين السخاوي شرح هذا المتن «اهـ المصدر نفسه.
(2) سفر السعادة ص 450.
(3) ملحق وفيات الأعيان 7/ 322.
(4) سير أعلام النبلاء 23/ 124. ومعرفة القراء 2/ 633.
(5) غاية النهاية 1/ 570.
(6) بغية الوعاة ص 349، وانظر كشف الظنون 1/ 13.
(7) الاعلام 4/ 332.
(8) سجل حصر الميكروفلم رقم التسلسل 415 بخط اليد.
(9) تاريخ الأدب العربي «الذيل ص 728.
(10) انظر الحياة العقلية ص 107.
(11) كشف الظنون 1/ 501.
(12) هدية العارفين 1/ 708.
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* عروس السمر في منازل القمر:
(نونية). ذكره الصفدي «1»، وإسماعيل باشا البغدادي «2».
وشرحه أبو شامة- تلميذ السخاوي «3».

* كتاب تحفة الفرّاض وطرفة تهذيب المرتاض:
ذكره الصفدي «4» ونقله عنه صاحب روضات الجنات، دون كلمة «تهذيب «5»» كما ذكره أيضا إسماعيل باشا البغدادي، دون كلمة «تهذيب «6»».

* لواقح الفكر في اخبار من غبر:
انفرد بذكره إسماعيل باشا البغدادي «7».

* المشهور في أسماء الأيام والشهور:
ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً .. [التوبة: 36] قال: «فصل» ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سمّاه: «المشهور في أسماء الأيام والشهور» أن المحرم سمّي بذلك لكونه شهرا محرما ... وهكذا أخذ ابن كثير في سرد أسماء الشهور والأيام مع التعليل لكل تسمية، معتمدا على هذا الكتاب للسخاوي «8».

* المفاخرة بين دمشق والقاهرة:
ذكره ابن الجزري «9»، وحاجي خليفة «10»، والزركلي «11»، وأحمد بدوي ثم قال: (وكم كان بودنا أن لو ظفرنا بهذا الكتاب، لنرى فيه صورة صادقة لهاتين المدينتين في ذلك العصر «12») اهـ.
__________
(1) الوافي بالوفيات 22/ 66.
(2) هدية العارفين 1/ 708.
(3) الذيل على الروضتين ص 40.
(4) الوافي بالوفيات 22/ 66.
(5) المصدر المذكور ص 470.
(6) هدية العارفين 1/ 708.
(7) هدية العارفين 1/ 708.
(8) تفسير ابن كثير 2/ 354.
(9) غاية النهاية 1/ 570.
(10) كشف الظنون 2/ 1758.
(11) الاعلام 4/ 332.
(12) الحياة العقلية ص 107.
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ي) - أهم أعماله:
سبق أن قلت إن الإمام السخاوي بدأ طلب العلم في سن مبكرة منذ نعومة أظفاره، وأنه رحل إلى الاسكندرية سنة 572 هـ، أي وهو في سن الرابعة عشرة من عمره، ثم توجه إلى القاهرة.
* وهناك سكن بمسجد ب (القرافة) «1» يؤم الناس فترة من الزمن «2».
* كان يعلم أولاد الأمير ابن موسك «3»، وانتقل معه إلىّ دمشق «4».
* وحج سنة 598 «5» هـ.
* قال ابن الجزري: (أقرأ الناس نيفا وأربعين سنة بجامع دمشق «6») اهـ.

ك) - وفاته:
أجمعت المصادر التي وقفت عليها على أن وفاته كانت سنة (643 هـ) ثلاث وأربعين وستمائة.
إلّا ما ذكره إليان سركيس من أن وفاته كانت سنة (653 هـ) وهو خطأ. قال أبو شامة في حوادث سنة 643 هـ: «- واصفا جنازة شيخه السخاوي، وما كان عليها من هيبة وجلالة وإخبات- وفي ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الآخرة، توفي شيخنا علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي- رحمه الله- علامة زمانه، وشيخ عصره وأوانه،
__________
(1) القرافة- بالفتح-: خطة بالفسطاط من مصر .. بها قبر الامام الشافعي- رحمه الله- وفيها مدرسة للفقهاء الشافعية، ينسب اليها قوم من المحدثين. معجم البلدان 4/ 317.
(2) معجم الأدباء 15/ 66، وانظر الحياة العقلية ص 105.
(3) أما الأمير ابن موسك، فهو عماد الدين بن موسك بن حسكو، كان من خيار الأمراء الأجواد، حج مع الملك المعظم ابن العادل سنة 611 هـ ثم سجن ومات متأثرا بجراحة- رحمه الله- سنة 644 هـ، انظر البداية والنهاية 13/ 73، 183.
وأما موسك فهو الأمير عز الدين ابن خال السلطان صلاح الدين وهو من أكابر أقربائه، ومقدمي كتائبه، وكان للقرآن حافظا، وعلى الاحسان محافظا، ولقضاء الناس ملاحظا ... توفي بدمشق سنة 585 هـ.
انظر الروضتين في أخبار الدولتين 2/ 150.
(4) انظر معجم الأدباء 15/ 66.
(5) انظر ملحق وفيات الأعيان 7/ 322، وتلخيص مجمع الآداب 1/ 605.
(6) غاية النهاية في طبقات القراء 1/ 569.
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بمنزله بالتربة الصالحية، وصلّي عليه بعد الظهر بجامع دمشق .. إلى أن قال: وفقد الناس بموته علما كثيرا، ومنه استفدت علوما جمة، كالقراءات والتفسير، وعلوم فنون العربية، وصحبته من شعبان سنة أربع عشرة- أي وستمائة- ...
رحمه الله وجمع بيننا وبينه في جنته آمين «1»» اهـ.
__________
(1) انظر الذيل على الروضتين ص 177.
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